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مان 


متم 


وحضرت موؤتمر الأدباء السعوديين الذي عقدته جامعة الملك عبد العز يز بجدة عام 
4ه وخرجت تَلْنِي غلالة النسيان» وتعتصرني مزارة الفرمان أ أرى إنتاجي بين إنتاج 
الأدباء السعوديين . < 

وسرت على غير هدى» أجتر آلامي وأحزاني , وني نفسي ما فبها على القائمين بتنظيم ذلك 
المؤقمرء وفي رأسى أفكار يساجل بعضها البعض» وما أكثر ما قتل منها في هذه المساجلة . 

كيه وان في زحمة ذلك الصّراع الفكري أن أطلّق كتابة المسرحيات الشعر ية مادام 
قومي يتنكرون لي بالرغم من أني كنت بين شعراء الرعيل الأول الذين احتواهم ديوان 
«وحى الصحراء ». 

على أن ثورة غضبي لم تلبث أن هدأت بعدما تلوت ما تيشر من آي الذكر الحكي » فتابعت 
سيري» ورأيتني وقد رست سفينة الظلام أفيء إلى ربوة تطلّ على الشاحل حيث استقبلني 

نسم البحر العليل, فخرجت من سيارتي » وافترشت أديم الأرض أستر وح نسمات الشاطىء 
الباردة» وأستجلي نجوم السماء الساطعة, وسبح تفكيري في ملكوت الله تعالى فتناسيت ما 
جرى لي», وحملت ما فعله قومي معي على مهمل حسن, وطفقت أردد ما قاله الشاعر: 
بلادي وإن جارت علي عزيزة 

وفومسي وإن ضتوا علي كراد 

وامتدت يدي إلى حقيبة السمسونايت ففتحتها وأنا أشعر بأنى خلقت من جديدء وكأنّ 

شيئاً ئما كانلم يكن . 1 


صمت كم امرمام عقا يلاة د م مستوى وى مسرحية 0 0 فان [ 


لقي السرحيّات الشعرية. . 


وكتان أول:هنا فكرت فنةاهة أن أنطق شخوص مس رحيتى الجديدة بلغة البيمة التي 
يعيشون فها. فشيخ القبيلة في سكنه بالصحراء , والخادم بمنزل سيّدهاء وابن الوات في 
المدينة؛ والحشاش في إحدى علب الليل ... عندما متتشعرون عس فى شعرهم بحجوالكان 
الذي يقطنونه, وأنه مستمدٌ من البيئة الى هم فيها... وأن شعر الخادم لا يرتفع إلى مستوى 
شعر أبي تَمّام والبحتري والمتنبّي كرا جرى عليه كُتَّابُ المسرحيات الشعر ية السابقون. . 
حينا كانوا يستنطقون الخادم أو شيخ العشيرة, أو ابن الدّوات» أو رؤاد علب الليل بشعر يسمو 
إلى منزلة فحول الشعراء في العصر العباسي ... 
ففي مسرحية ة «الشوق د أدرك ضيوف * شيخ العشيرة المساء » واستأذنوه 
السَفرء وأص ره و أن يبيتوا في «شقه» . لم يخاطبهم بلغة الحاملات الحضار ية» لم يقل لهم : 
«والله تشرفوناء وتسعد وناء وتتفضلوا عليناء وتناموا عندنا ...» ومن هذا القبيل... بل 
قال لهم: 
يمينا لتمرحود اليل عندي 
وان الصبح باضيفى قريب 
لقي اليل حفلا يعرّبياً 
ْ بغتي فيه شان وشيب 
على نغهالرّباب ولحن شاد 
وسُعًّار هم صوت رطليبٌ 
ومزمار يغ والبوادي 
ةنياك فاسية 
وفاي مف ايعان انسا 
ولالقئنات ترديد سيت 


فكلمات:«يميناً» التى رما شفعها بيكلمات «الطلاق» و«تمرحوك», 
و«الر باب », و«النَّادي», و«السمّار», و«البوادي», و« وجيب الرمال», 
و«النّاي», و«القينات» و«القيعان»... كلها كلمات منتزعة من البيئة الي يعيشها 


كذلك عندماغادرت «ليلى» وطنهاء أنشدت أبياتاً تنضح برقة المدينة, وحاطاء 
واثارهاء وروائعها... 1 ظ 

ومثل هذا القول يصدق على شعررفقاء «هارون» الحافل بالتهكم والشخر ية» وبعض 
الكلمات العامية المصر ية بالإضافة إلى الوزن الشعري الذي ساعد على إضفاء مسحة المرح 

وقد حاولت ألآ يقتصر فهم شعر هذه المسرحية على الطبقة المثقفة كما فعل أسلافي من 
مؤلفي المسرحيات الشعر ية بل توحيت أن يكون شعر هذه المسرحية من البساطة بحيث يفهمه 
العامة وأنصاف المتعلمين ‏ بالإضافة إلى المثقفين... وي ذلك تعمم للفائدة المرجوة من وراء 
كتابة المسرحيات الشعر ية... 

وهذه المسرحية تعتمد في جملتها على ال موضوعية والواقعيّة » وليس فها افتعال للحوادث » كيا 
راعيت أن يكون انسياب شخوصها وتحركاتهم على مسرح الحوادث طبيعياً وقد استفدت من 
«بحر الرجز» أو «حمار الشعراء» كرا يسمونه في تقار ير الشرطة والنيابة» واستغليت 
«تفعيلات أمحازيء » في حوار المسرحية . . 

وأملي , أخيراً وليس آخراًء أن يجد قارئي الكر, في هذه المسرحية ما يرضيه... 


المؤلف 


حو ١‏ لعن 


توص اللمصكة 


عامر ره سس عد اي قير فى سال التزيرة القرية 


خالد بن عامر خا من 1 لا لح ل كله لقوق 
خظار بومالك ل ولد 

فواد مط دن عاق ع6 71ب اد عاو عل قرو ولط أن عم حظار 

هار ود ا ف ا اا الج و ا قياضتم قواة فيا بعد 
نيلي ا ع اي ننه عار 

ضحى ا ابنة خظار فها بعد 
سونيا 0 

وَلَعَهُ 000000101212121 0 0 

مسري اس م ار لي بو راد 

سمعات م 66606 66.6666 .......... متئافس فؤاد على حب «سونيا » 
ونكرات مسرحية أخرى 





(الشبرالاول) 


( مناظر من شمال الجزيرة العربية» وناطق يدل على كل ذلك» وأخيراً تبدو 


مضارب عشيرة من البدو حي 


حيث نشاهد اجتماعاً في مضرب * 


شيخ العشيرة «عامر» ‏ 


وقد تصدرالمكان و بيده خيزران يعينه على تأدية كلامه «وعامر» شيخ عر بي 
تخطى الخمسين من العمر, صبوح الوجه مشرقه نرى الدخان صاعداً إلى عنان 
السماء» وصوت «مهياج»١(١)‏ القهوة ة الموسيقي يشتف أسماع الحاضر ين أما 
اجتمعون, فقد انتظموا لتهنثة شيخهم بفوزه بنيابة مجلس العشائر(؟) ) . 


هنيئاً شيخنا لك بالثبانة 


فانم عذتي في كل بأس 


. وعاء خشبي له فوهة ضيقة يوضع فيها البن و يدق حتى ينعم‎ )١( 
. (؟) مجلس العشائر هوا مجلس الخاص بفصل قضايا عشائر البدو بحسب العرف والعادة المرعيين‎ 


إليهدانئماً تسعى النيابه 
فأحكمت الرماية والاصابه 


7-7 لك 


بك 1 د 


( وبينا كان المجتمعون يتحادثون, تقترب سيارة» و ينزل منها ثلاثة أشخاص مما 
فهم السائق , فيتلقاهم «عامر» بالبشر والترحاب قائلاً ) : 


أملاً لنا واقربا 


( يدخلون الملضربء و يلتفت «عامر» إلى أحد أتباعه قائلاً ) : 


اأصنع القهوة « سعد » 
( وال تابع آخر) : 


حبيية بلااشية التجرت 


لاشكرياضيفي على 
أكرم بذيّاك النسب 


والمحرالخرفانت « ورد » 


الشكرمنا قد وجب 


لقياك أنساناالتعب 


( تدار القهوة على الضيوف ) 


( يحب «عامر» أن يعرف من أي البلاد العر بية ضيوفه فيقول) : 


من القوم محتداً ومقاما 


تنك الأزز أرفيتها 


دين( تسن الشام 0 
من ذرى « لبنان» 


لغ ةالضاد والدّما والأماني 


عتسس سد فير .: 


(يتطلع «عامر» إلى الأفق فيرى غبارا كثيفاً يحجبه فيقول) : 


ظ أرى غباراً 2 الأفق تورته وظل سيارة تعدووتقتحم 


كالريح جارية والسحب سارية لاالخيل تدركها_كلا ولا النَعَمُ 
(يتطلع الحاضرون إلى جهة الغبار و يقول أحدهم) : 


لعل فبا «أبا النعمات» )١(‏ 
القياها الشمل يا مولاي ينتظم 


( تصل السيارة إلى المضارب وفيها « خالد» ابن عامر» وهوشاب وسيم الخلقة , 
مشرق المحياء يرتدي الملابس الافرنجية . كان «خالد» يدرس الحقوق في الجامعة 
المصرية وكان في السنة الأخيرة من الدراسة, وقد قدم في عطلة الر بيع لز يارة 
والديه, وكان «خالد» محبوباً من والديه وأفراد عشيرته لما انطبع عليه من الرجولة 
وحب الخير ومساعدة الضعيف ولمنكوب» ينزل « خالد» فيستقبله أفراد « العشيرة 
وعل رأسهم والده» ) . 


بنىئ « خالد»أهلا: 
عشتياأبتى ذخراً لنا وملاذاً فيه نعتصم 


(يدخلون إلى المضرب و يصافح «خالد» أفراد العشيرة والضيوف ويجلس في الجهة 
المقابلة لأبيه . تدار القهوة العر بية يلتفت أحد الضيوف إلى «عامر» قائلاً): - 


. كنية ابن عامر واسمه « خالد»‎ )١( 


أحد الضيوف : 


سنا كن : 


اليف الثاني : 


عسحيا فتن . 


بشراك يا سيد الصّحرا بمقدمه 
وهثل القوم بشراً وانثنوا طرباً 
تولك كلداعير ويطك 


فقد تنورت البيدا بطلعته 
وباكرالغيث منبلاً لعودته 


( يلتفت الضيف الثاني إلى «عامر» مخاطباً) : 


أتسمح بالذهاب لنافإنًا 
ونمحن طريقنا رمل ووعر 
يمينا تمرحوث الليل عندي 
على نغم الرّباب ولحسن شاد 
ومزماريغرد والبوادي 
وناي بمجر القيعان أنساً 


قاخرنا وقد سان الخروث 
وبيد للمسافرلا تطيب 
وإِنّ الصبح يا ضيفي قريبٌ 
وسقارفم صوت رطيبٌ 
تصفق'والرّمال فا وجيبٌ 
وللقينات ترديد حبيب 


( يتطلع الضيوف إلى بعضهم فلا يجدون حواياً غير الإذعان لأمر «عامر» ) 


(الشبرالتال ) 


) ببتدىء الحفل, وينتظم السمار كعادتهم و نشد الحادي القصدة الآتية 
تصاحبه الر بابة والمزمار والناي والطبول والدفوف, وصفوك من شياب العشيرة - 
يرقصون على الأنغام ) : 


فسلحيبا ال قنتكب 


يا بيد رخحبى 
« صجاآًإل صب » 


حر حت 


عتحتتححافدوين : 


الضيف الثاني : 


نرشف:اللقيامليًا 
واهوى حتلراً شهيًا 
بالهريقاًذكيًا 


فااظيية النفلا هجتا إل اشنكية 
فالحى قد خلا والوصل قد ححلا 


« صساالى صب » قلباإلى قلب 


أبنتي الناتو يناف ل فسن 


ال رال تالت 


( وفي الصباح الباكر يستأذن الضيوف بالسفر من «عامر» ) 


آن الرحيل 


إلى أبن الرحيل ١‏ 


إلى « نجد» ففهالنا سمن وأغنامُ 


جع ةاعد 


يسا قحبر” 


عصلامير: 


الضيف الثاني : 
سن ها بترن : 


الضيف الثاني : 


(1) مصيف من مصايف لبئات 


07 افك 


لنا شريك بسوق الغرب )١(‏ زودنا 


وما اسم هذا الشر يك الشهم منبتة 


مالا وأرسلناء والرزق أقسامٌُ 


« خظاربومالك » 


( يضطرب «عامر» لدى سماعه هذا الإسم. لقد تذكر أنه قبل عشر ين سنة 
مضت,ء. كان ابنه «مهند» في أحد الأسواق العامة بلبنان» وأنه تشاجر مع 


«اخظلان) هذا وأن:«خظارا» علعنه غدراً ‏ ومات «(زمهتد» عتاثراً من جراحه. ثم 
هرب «خظار» إلى أمر يكا وها هويعود. فهل للدم العربي أن ينسى؟ هل 
للعر بي أن يترك الثأر؟ كل هذه الذكر يات المؤلة مرت في سرعة البرق» بخاطر 
«عامر» فآشر أن يستدرج محدثه ليأخذ منه أكثر ما يمكنه الحصول عليه من 
معلومات فاصطنع الفرحة وقال كمن يعرف «خظاراً» ): ش 


« خحظطار» تعرفهيا شيخ ؟ِ 

أعرفه 
قد كان في سفره. هل عاد.. 

عاد وقد 
بلغو إذا رجعم سلامي 
سوف نفضى بما لقينا ونشدو 
إن في هذه الربوع عظاماً 


« خحظار» غتثتام 
فتى كريماً له عزم وإقدام 


أثرى وصارله ملك وخدام 
واشتياقي إلى اللقاء واحترامي 
بالسجايا وبالوفاء والذمام 
وكراماً تحدروا من كرام 


( يركبون سيارتهم و يذهبون, وحال ذهابهم يدعو «عامر» ابنه «خالدأ» , واثنين 


من أتباعه ا مخلصين هما «فهد» و«( منصور» ويبادرهم قائلا) : 


متصلب_ور . 


عتحستالعك:: 


ملتسفيرر :. 


أنتني أنباء تسر وتقلق 
بينادي وكثبان البوادي تجيبه 


أنثاك غفوالكاه 
ستسى «رمهند» دمه 
« بسوق الغرب » قاتله 


تناسى الوغد فعلتةُ 


وماذا ترتئي أبتاه ؟ 


ودع وإلى الإسراع فالثأريزعق” 
أجل حاكت للثأر القديم تحقق 


كا لكا كك م 1 
له خاممء لعكة داز 


الا سين الثأر«خظاز» 


( يلتفت «عامر» إليهم جميعاً قائلا) : 


ا قولوا 


على رجلين متاأنيسيرا ‏ 


ليختطفاه. إن قدراء فإن م 


أنا فداء” 


فرأيكم هوالرأي السديد 


إلى بلد بهالخصم اللدود 


عجرا راسة ( مشو ينه ) 


ع6 و 
راي رشسيد 


سنخطفة سنفعل ما تريدٌ 


( يقبلها «عامر» و يذهبان للاستعداد, و يعود « خالد» مع أبيه إلى الملضرب وهو 


غير مرتاح إلى عمل أبيه) 


(الشمدا راي ) 


( هى «فيلا» أنيقة قائمة على ذروة التل, تطل شرفتها الأمامية على مدينة 
«بيروت» وجونا الجميل, حيث تكتحل العين بمشهد رائع خلاب ؛ ومن وراء 


«الفيلا» حديقة غناء, فاحت أزاهيرها ونسقت أشحارهاء ومهدت مسالكها, 


وأقبم فيا كهف صناعي يتساقط الماء من ثنايا صخوره في خر يرعذب تستجم به 
النفس» و ينشرح له الخاطر. كانت «الفيلا» ملكا ل« خطار» الذي عاد من 
أمرزيكا عوسوقا بالدولار. نرى ابنته «ليلي » وهي تداعب الأزهار وتناجي 
الطيور وترقب بنظرة الهائم, الماء وهوينساب من قلب الصخور. لقد اهتاجها 
المنظر فأسال عاطفتها لحناً عبقر يا رجعته الأطيارء وصفقت له الأشجار وأنَ له 
الماء حنيناً فتدفق يتلوى في خر ير يردد أعذب الأنغام . « ليبي» تغني والموسيقى 
تصاحب (غناءها ) : ظ 


دمي». ياليتهينبوٌٌ ماء. بوادي الحبٌ ينساب العشيّة 
يروي أنفساً عطشى غراماً ‏ تكاد من الجوى تلقى المنيّه 
وليتك يا حبيب معى بقفر ‏ وكتاظاميين به سويّة 
لفجرت الدماء سبرة ا وفلت دمي لمن أهوى ضحية 


( يظهر «فؤاد» ابن عمها, وهو رجل جاوز الأر بعين, دميم الخلقة, تشف قسماته 
عن الغدر والخيانة, يحب « ليلي» ع عضن أرَقه وأسهدة: و« ليلي» تشعر 
أنه يحبها ولكها لا تميل إليه أبدأ, إنها على العكس بدأت تكرهه لتحشره يهاء 
وملاصقته لها. لقد عمل «فؤاد» المستحيل لإرضائها فأرسل إليها من الهدايا ما 


تبيسشستشبواة: :* 


قشم سسسسواة. : 


قيمته بالألوف ولكن القلوب لا تشتر: ى وله تباع . تنقطع « ليلي» عن الغناء 
فحأة وقد قرت «فؤاداً» وتتغير ملامحها , و يسيع اللمد محياها, وقد كان 


قبيل قدومه طلقاً مرحاً . يقترب منها «فؤاد» قائلاً) : 


ا حياتي. منيتي» روحي. ملا كي فديتك غنّيانورالعيون») 
(( إليك مددت «يا ليلى» يمينى تودي العهد عن حبي المكين)) 


ا( وهذا القلب أوقفه «للِيلى» ‏ أنجنا عليه انن النني > 


( تضحك «لِيلي» ساخرة؛ وكانت سخر يتها سهاماً تسدد إلى قلبه حتى أثخنته 
بالجراح فتدفق دمه غضباأ شاع في وجهه , وحزناً لمع في عينيه » وأا رجعته حركات 
عطفيه فيقول) : 

أتضحكين ؟ 

ولما؟ 

رب ضاحكة بكت طويلاً على من كان مواها 
شيخ كمثل أبها عمرة 


( وتشير إليه إمعاناً في إغضابه, فيشتد غضبه فيقول) : 


« لييي » اتهزثين ؟ 


تسعسم لفظاً ومعناها 
(و يتخذ فؤاد موقف المستعطف وقد رأى اندفاعها في إغضابه فيقول) : 
كفاك صداً وهجراً وارحمى دنفا حياته في يديك اليوم ألقاها 


( وتشفق « ليلى » على ذله ولكنها أرادت أن تضع حداً لآماله فتقول بجد وحزم) : 
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خلطلارار : 


لقد طلبت تحالاً.. 
( يصرخ «فؤاد» وقد هالته هذه اللطمة وحطمت أماله): 
أنت قاسية 
( وبتاج صراخه غضب « ليلي» فتجيبه) : 
أجل.. 
( و يندفع «فؤاد» في ثورته فيقول ) : 
تقولينباما كان أقساها 

(يظهر والدها «خظار» من مكمنه الذي التجأ إليه ليسترق أحاديث ابنته وابن 
عمهاء فأبصرته « ليلي» ففرحت ممقدمه, وهللت» وساء ((فؤاداأ» حضوره لأنه 


بلح عليه خلوة ساعة على مرّها و بؤسها جميلة في نظر العاشقين أمثاله, «ليلى» 
تخاطب أباها): 


سيان كين نين : 
نعم ) بنتأه : 


2 يلتفت إلى «فؤاد» متظاهراً بأنه ريما كان قدومه قد عكر ( صفو الحديث 


ليليىي: 


فيقول ) : 
أحسبّنى قطعت مجرى أمان.. 
( وتقول «ليلي» لنفسها ) : 
( ويستمر« خظار» في نجاهله فيقول) : 

فللأصائل يا لِيلِي مباهجها 

( ويبتسم فواد و يقول ) : 
(كان «حظار» على علم بحب ابن أخيه لابنته . وكان يساعد على تنمية هذا 
الحب ويتمنى أن تحققه الأيام, فقد كانت «ليلي» ور بثته الوحيدة . وكان 
يخشى إن هي أحبّت غير ابن عمها أن تنتقل ثروته إلى أناس ليسوا من أهله, ولكنه 
كان يتفادى إظهار هذه الرغبة لأن في إظهارها |كراهاً لابنته على حب ربما ساءت 
عواقبه» أضف إلى ذلك أن ثقافته وتر بيته تحولان دون فرض مثل هذا الزواج . فهو 
إذأ يترك للزمن تحقيق حلمه . على أنه يحاول لي ات 


للتلميح والتعر يض فنراه يقول) : 


وقد تفيض كنورالفجرهندفعاً إلى الخمائل يسبيه محياها 


ل 


خطغنظطلارارر : 


حه يحم . 


(و يدرك «فؤاد» ما جال بخاطر عمه فيظهر إعجابه مما فاه به قائلاً ) : 


خيالك الخصب أسرى بي تصوّره 2 إلى نعيم ودنياماأحيلاها 


(وتضيق (الحيلبى)» ذرعاً داعا موقينا التافهة فتقول لأبنها وهى تتأفف ) : 


ل 
. 


ويصحبنا «فواد» ... 


( وتمتعض « ليلى » من تصرف أبها الفجائى إلا أنها مخجل فتقول) : 
إن شاع... 
( يلتفت إلى «فؤاد» وإليها في نفس الوقت مكرراً «إث شاء »): 


يا نعمى تمناها 
أليس ذلك ما تبغى ؟ 


( يهتبل «فؤاد » الموقف فيقول ) : 


(وتريد «ليلِي» أن تضع الخطة لتبيان أحاجي والدها وألغاز ابن عمها وقد 
راعها تطوّر الموقف» فتلتفت إلى أبيها سائلة إياه بسأم وضجر) : 


أبتاه: ماهدي الأحاجى أفصحا ... فلقد برمت وضاق ذرعاً صدر با 


تمحتعسصواد : 


(و يرى « فواد» الفرصة سانحة للقول ووضع حد نحاولا ته فقد سم هو صدودهاء 
وأراد أن يكشف الحقيقة أمام أبيها عل « ليبي» عندما تشاهد ميل أبيها إلى ابن 
عمّهاء تخضع فتقبل الزواج به. يلتفت إلى عمّه مخاطباً ) : 


أأقول يا عماه.. ؟ 


(فوزية روظان اذاي ون جا شير دعل افحبة: 
(وتبنتصب «ليلي» وقد هالها أن ترى والدها راغباً في زواجها من ابن عمّها 
الكهل, وهو الذي تثقف ثقافة غر بية أهم ما فيها: حر ية الرأي والقول» فتلتفت 
إلهها قائلة وهي لا تملك نفسها من الخضب) : ظ 
أتأميرٌ؟! وقشوثد؟! | أحئقكتماه معاً لبا؟! 

) م تسرع فتغلق باب الجدل عليها فتندفع بصراحتها المعهودة مخاطبة «فؤادا» ) : 
إن كان ما تبغى الزواج .. فبنْس) أملت ما أنت التّزيل بقلبيا 
ثم تلتفت إلى والدها قائلة بنفس الصراحة ) : 

أبتاه.. قلبي ليس سلعة تاجر ‏ تشرى 
واه إل ابن عيها عاط بكم  )‏ 


أتسمعيا فؤاد جوابيا ؟؟ 


خطلظطاير: 


خلطلاير: 


7 00 


( وتلوح لما بيدها وتعدو إلى جهة القصر تاركة والدها وابن عمّها في حيرة من 
تصرّفها . يصحو والدها من أثر الصدمة فيناديها ) : 


( وبزأ «فؤاد» بندائه فيقول ) : 


نداءالضال ف أجي لذ الظير رججع ما نادى ولا الأجمُ 
«ليلى» ظ 

لقدنفرت غضبي ولا أملٌ فيأنتعو 

«ليلي» ستندم ! ما «ليلي» بنادمة ‏ ولوصرخت وبح الصوت والكلم 
ها تركت عنان الرأي منفلتاً فلم تعد لجميل الرأي تحترمُ 
حرية الرأي للأبناء مفسدة" الغرب أرسلها للشرق تخترمُ 


( وعندما يتبيّن أن لا أمل في رجوع « ليلي» يصافح عمّه مودعاً قائلاً) : 


طاب ياعمَّاهليتُكٌ وأطلَ البشر فجرك 
صانك اله ويتّر أمري الثيل وأمرك 


( يذهب «فؤاد» يائساً يتلفت ذات المين وذات الشمال . و يبقى خظار وحده 
منفعلاً من عمل ابنته . بمشي بين ممرّات الحديقة ذهاباً وإياباً يقلّب هذا الأمرعلى 


وجوهه وهويقول) : 


ا 


قدبلوت الزمان حلواً ومراً 2 واحتسيث الحياة صاباً وجمرا 
عجمتني فكنت أصلب عوداً وأناخت فكنت أرحبَ صدرا 


منصسيرر: 


ملتنصير . 


ما 0 وخيرها كنت أبغى ما «لليلى» تشيحٌ عنه وتبرا 
قَدَنٌ رمت أن يكون وشاءث ‏ حكمة الله غير ذلك أمرا 


( م «خظار» بالدخول إلى منزله, وإذا بشخصين ملثمين هما «منصور» 
و« فهد» يخرجان من بين الأشجار مصوّبين إلى صدره مسدسيها و يقول « منصور)» 
له) : ظ 


( يقف «خظار» مكانه وقد أخذه الموقف . يتفرس في الشخصين الملشمين علّه 
يعرفهما» بيد أن الظلام بمنعه. من تحقق هو يتهها . يشير منصور إلى رفيقه قائلاً) : 


كبل بديه.. 
. ( ولا اقترب منه ليكبّله يقول له « خحظار» ) : 


ترّتا برتكًا ماذا جنيت ؟ وما الذنبٌ؟ 
هوالثاريا «خظار» هل أنت ذاكر أخاًغلتهفى ليلة ذكرها كربُ 
( يسترجع «خظار» الماضي البعيد ويجيب ) : 


ع 


اجسل.. 
حان وقفت الثأر أوثقه جيداً ليعلم أن الثأرلم ينسه العربٌ 


(يحممان فم «خظار» , و يسوقانه وبيئا هم كذلك مر خادم من خدم خظار فيرى 
سيده على هذه الحال فيصرخ فيلحقه أحدهما و يضر به بالمسدس على رأسه فيقع على 


و 


سن ه #" مسد 


الأرض مغشياً عليه . يقود الملشمان خظاراً إلى سيارة خخارج بوابة الدار و يرميان به 
داخلها وتتحرك تنبب الأرض ا و« خطار» غارق قِ تفكيره لا يدري متسيره ولا 
يدري ما الذي سيحل بابنته إذا ما افتقدته غدأً) . 


) الشبداللاسيى‎ ١ 


( يفيق خادم « خظار» بعد منتصف الليل من صر بته وبذهب مترنحاً واثار 
الأم بادية عليه إلى غرفة «لِيلي» فيطرق الباب» فتصحومرعوبة وُشعلٌ نور 
غرفتهاء وتضع على كتفها الروب ثم تقول) : 


من أنت ؟ 
« بوسف » 
ما تبغى 
أبوك.. 
أبى مابالة؟ 
' خطفاة : اتناك.. 
كيف جرى؟ 


( وتفتح الباب فترى «يوسف» في منظر يقشعر له البدن فتضع يدها على عينها بينا 
هويقول) : 


شدا بدبه وكمًا فاه وانخذا من الظلام ستارا 
سما استتراأ. 


الخقخسادم 1 


٠ الغنساء‎ 


( ثم تردف في لهفة وقد أدركت خطورة الموقف ) : 
ووالدي بعد دذا..؟ ا 0 
جرَاةُ وانطلقا... صرخت كان جزائي ضربة ويرَى 


فرحت قِ غيبة من وفعها وجرت على الثياب دمانى. انظرى الأثرا 


(تغمض «ليلي» عينها من رؤية الدم, تم تسرع إلى الهاتف وتطلب قسم 
البوليس): 


هلو: يا مخفر الشترطة أبى «خظار» قد خطفوة 
جناة أحكموا الخصه أخافف اللي لَ أن يقتلوه 
تلفنوا الح دوه ١‏ 
وانش.روا الجنغلنل'ود عساهم , ريما أن يدركوه 
( وتتوقف وكان البوليس يجييها ثم تقول ) : 
سترسلون ... ستذهبون | شكري عظيمٌُ 
( تم تضم السماعة وتقول ) : 


( وتمشي في أصالة جيئُة وذهاباً وهي ني حالة حزن شديد. تصدح ال موسيقى أنغاماً 
حز يبنة» 5 لا تلبث «ليلى» أن تغنى والموسيمى مصاحية ) : 


أبي خلفتني وحدي ومالي أخ يحنوويدفعمابُلينا 
ذهبت ولست أدري يا لبؤسى أتسرجسع أم تترى تسبقى رهينا 


اللكقانلادم : 


يعذْبٌ جسمك الواهى فساة انث أكبادهم أن تستلينا 
تفكّرفيًٌ ياأبتاه دوماً وقلبّك ماذكرت بكى حنينا 
أنطلق”من إسارك لست أدري وترجعياأبي يوماًء إلينا 


( يدخل رجال البوليس فتبرع إليهم قائلة) : 


ابى ... خطفوه 
كيف جرى ؟ أبيني ؟ 


(تلتفت « يلي » إلى الخادم مستنجدة به فيقول) : 


صرخت.. هوى مسدسهم برأسي 2 فغبت عن الوجود بعنفوانة 


(يدوّن كاتب البوليس ذلكء ثم يذهبون جميعا إلى مكان الحادث و يفتش الضابط 
ومن معه على الأثرثم يودع «ليلي» قائلاً ) : 


رتي اعنب ام وطمّني على أبتي وشانة 


(يذهبون. وتعود « ليلي» إلى مخدعها وهي تبكي , وتظل ساهدة على هذه الحال 
إلى مطلع الشمس فتببَ إلى ال هاتف وتطلب قسم البوليس) : 


هلو: هل جد عن أبنتي جديدٌ؟ أوقفتم.. 


(ترمي السمّاعة وترمي بجسدها على المقعد وتبكي بكاء مرأ, يدخل «فؤاد» ابن 


عمها فتبتف إذ تبصره) : 
«فواد» إلي... 
( يسرع إليها قائلاً بلهفة) : 


«ليلى» تريس أميا شرت مخافر قي الحدوذ 
على عمّي ومن خطفوه قولي أمنْ خبر؟أمن نإ جديدٍ 


( وتجيبه « ليلي» والألم يحز صدرها ونفسها) : 


تعامثٌ عنهم الأخبارٌ 
«ليلى».. أراك يسستٍ.. 
ْ من وعد بعيد 
سأذهبٌ باحثاًء رتي أعتى 2 ووفقني إلى رأي سديك 


(يذهب تاركأ «لِيلِي» في يأس مر ير وعبرة مخنوقة من شدة الحزن, يدخل 
«محمد» خادم أبيها ومربّيها الذي ينظر إليها كابنته وتعتبره هي مثابة والدها فتقول 
له) :2 ظ 


وأدمى الحزن تفكيري وحشي 


«محمد» ضافت الذّنيا بوجهى 
فن ياس هدهدني لياس 


م اد 


( ويحاول «محمد» تهوين الأمرعلها فيقول ) : 


فديتك هوني فالضّير أولى ‏ لقد نفدالتصبّريالبؤْسِى 
أكاد أَجَن ... 


( الشبدالسادرر) 
(ترق قنطاراً وخاطفيهي صحراء الشام راكبين »كل على جمل ونسمع خطاراً 
نزدة) * 
ما قدّرالله لا منجى ولا هرب كن مصائره تأتي على قَدَرِ 


( وأما خاطفاه فنسمعهها يغنيان بعض الأغانى البدو ية) : 


(المشببالسائ ) 


(ولا أيقن «فؤاد» على مر الأيام- أن لا زجعة لعمه, طرأت عليه فكرة لم يشعر 
معها إلا ورجلاه تقودانه إلى سيارته الفخمة فيستقلها و يتخذ طر يقه إلى بيروت . 
وفي أحد مراقصها الجميلة يجلس إلى مائدة. وتراه «سونيا» وهي مغنية وراقصة 
كان «فؤاد» يهواها وهي تحبه حباً جنونياً فتسرع إليه وتحييه بشوق» ولكنه ل 


. يبادها هذا الشعوربل كان غارقاً في تفكيره, فتلكزه قائلة ) : 


قود 
قببحصواة 
لود 
مش وات . 
ف | : 


«فواد» -قل لى- أراك الليل مضطرباً 
ْ ف التفكريا روحي وما السببٌ؟ 
لا شىء يا سونيتى» لا شىء أكتمه 
ا لاشيء! إنك مهمومٌ ومكتئبُ 


0 تستدرجه وقد علمت بحيه الجديد « لليلى» وبحادث خطف أببها فتفاحئه 
قائلة ) : ظ 


لعل «ليلِى» بخير بعدما خطفوامنبا أباها وضلّ السعى والطلبٌ 
قد هدها الحزنٌ واليأس المريرها أزرى وساء لها حال ومنقلبٌ 


إذا تثفكر فها؟ 
كيف لا... 
وأنا نسيتني ... 


(ويدرك «فواد» خطأه فيعمل على تدارك الموقفف قائلاً) : 
ذا كلذب 
نحرت قلبى على عهد الوفاء فدى لقلبك الصخر ما حتت به شعبٌ 


( م تنهض وتذهب فيناديها) : 


ظ «سونيا» 


( وتجيبه سونيا وهي ضاحكة مرارة) : 


أتحيبُني بلهاء غافلةً تلهوهاء بئسا ترجووتظلبُ 
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مج سايم 


(وتذهب وهي في حالة حنونية . أما «فواد» فقّد ظل بعد ذهاب « سونيا)» يقلب 
تلك الفكرة على وجوهها. فلا انتبت السهرة كان هوقد انتهى إلى قرار بشأن 
فكرته. فعاد إلى «سوق الغرب» وهوعازم على التنفيذ. فيطرق باب اثنين من 
شياطين أعوانه فيفتح و يدخل و يغيب ثم يخرج ويخرج بعد ذهابه اثنان يقخذان 
طريقها إلى بييت «ليلي» فيرجمان زجاج الشبابيك بالحجارة ويهر بان فتهبب 
«ليلي» من نومها مذعورة على صوت زجاج شباك غرفتها الهش وقد تطاير وتنائر 
على فراشها وأرض غرفتها وكاد الحجر المهشم يصيبها فتسرع « ليلي» إلى التليفون 
فتطلب البوليس» وقد تملّكها الذعر والنوف) : 


هلو: با شرطة أدركونا لصوص هاجونا 
هدموا الداررحطموا الأبواب ‏ هشمواالزجاج: بالحجار 

أدركونا.... أدركونا 
(تضع السماعة, وهى ترتجف هلعاً, يدخل خادمها «محمد» ليطمئن عليها 


قائلاً ) : 


(ثم تسأل بلهفة) : 


وهل غرف اللججناة” ؟ 
لقد طواهمٌ سوا الثّيل فى بيدا دجاه 
واين الحارسون؟ أ يروهم ظ 

إذا الرّاعى غفا ضاعت شياة 


(و يذهب ضابط البوليس ومن معه. وتقضي «لِيلي» ليلة ساهدة وني الصباح 


( يدخل ضابط البوليس وجنوده قائلاً) : 


لقد فرًَالجناة وقدتبعنا ‏ لُخطاهم والدّليل بدا سناةٌ 
اهم من خاطفي ابتي؟ 
بحفظ الله... 


بأنّهِغيدافما نرة 


منا لتفتيش 
وققنا الاز' و 


يدخل عليها «محمد» فتقول له) : 


تعقدت الأمورٌ وطال لَيلِي وليِلٌ اهم ليس له صباحٌ 
غياهبُماها صحوٌوعمرٌ. بكاءأمةوغدا تواح 
ثرى كيب الشَّقاء علىّ.. 


يها 


(و يدخل «فؤاد» مسرعاً متصتعاً الاهتمام والحزن و يقول بلهفة) : 


«ليلى» 


فؤاد: أخحالف المسعى النجاحٌ ؟ 
لقد عميّ الذَّليلُ وضلّ جُهدٌ وتاةبمهمهالدُّنيا كفاحٌ 


١‏ 7 «لباز يي»» ولكنها سرعان ما تتحلد فهول (فواد» الأمر و يعقد ا موضوع 
ليفسح للرعب محالاً في قلب «ليلي» فيقول) : 


فلببيتحؤواد. + 


( وتتلقف « ليلى» وتسأله ) : 


وماهو؟ 
إنه غدرٌبلِيلِى 
لاط امسختنا سيان لسنياة 
أَمُنَاهكذا حتّى غدونا 2 مواناًلا توم الجراح 
فأين محمائنا 
(مبكّماأ) ضعُفوا فهاثُوا 
أما للأمريا رتسي صلاحٌ ؟ 


( ومتقع لونها فزع وفرقاً فتقول ) : 


- 


إذا ترويعهم ليلأنذيرٌ ‏ شر 
( و يرمي «فواد» بقنبلته في الوقت المناسب فيقول ) : 


الك شر ص راح 
يروموت اختطافكُ 


( وهول « ليلى» الهدف فتصرخ ) : 


با إلهي ‏ إذا اللي تُاختفى كتثُرَالئْباحُ 


فق واد : 


( ثم تقوم من مكانا إلى الغرفة الجاورة وترمي بنفسها على المقعد با كية منتحبة» 
اتا «فواد» الخادم «محمداً» وينتحى به حانباً ويقول له): 


وحيدة أصبحت ليلى وليس فاغيرى 
أجل ورجاها أنت والطلبٌ 


(ويخيّل ل«فؤاد» أن الفتاة ومربَّها قد أصبحا بحاجة إليه فيقول بلهجة الآمر 
التاهى) : ظ 


أريدها فل ها زوجاً فقد عبست ها الحياة وعين الشر ترتقب 
والمحرمون متى ما زَوٌّجت حذروا بطشي وزلزل ما كادوا وما نصبوا 


(يجري كل ذلك و« لِيِلِي» تسمع وتكاد تتميزغيظاً أن ينتهز هذا الوغد الفرصة 

ليفرض نفسه علها. و يذهب «فؤاد» إلى حديقة منزل عمّه ينتظر النتيجة» 

ويدخل «محمد» إلى « ليلى » فتبادره قائله) : 

محمد.. جئّت من عند ابن عمّى) رسواً: ينقل الخبرالمسرًا 
( ثم تضحك ضحكأ جنونياً فيستحي «محمد» و يقول ) : 

لعلى مخطىء 

ب لأنت نذل” تآمرواللئام عليٍّ جهرا 


محمد.. كنت لى درعاً وردءاً ‏ إذا الأيام جارت كان ذخرا 
محمد.. جئت تخطبنى لوغد ‏ محمد.. كيف تطلب ذا وتجرا 


قتتححبصوؤاد :+ 


( ويسوء محمداً اندفاعها وطعنها في إخلاصه فيقول ) : 


لقد طلبابن عمَكِ منكِ أمرا ‏ حلالاً ما ابتغاه وليس كفرا 


( وتقاطعه « ليلى» محتدة ) : 


محمد.. قل له طلبٌ محال يَعِرٌعليّ تلبية محال 
لقدآليتماأنفك أبكى 2 على أبتىء. على زين الرجالٍ 
لعلّي أستطيع لقاهيوماً وإن شط المزارعلى سؤالي 


( وتبكي ... فيقول محمد ) : 


سأفمل .. 

(ويذهب تاركا « ليلي» ىِ حيرة لا تدري ماذا تفعل وماذا سيكون رد الفعل 

عند فواد- على جوابها فتقول وهي شبه نادمة على تسرّعها ) : 

ويح قلبي!همالعقلى؟ أراهاليوم هباً للخيالٍ 

تردّى قِ بجاهمل من ظلام فن حال يقود لشر حال 

تكائرت الهموم على حتى ‏ تكسّرت التصال على التصالٍ 
(ويسر«محمد» إلى «فواد» بجواب « ليلي» فيزحر و يتوعّد) : 


رفضت يا ويلها إذ رفضت2 وبقلبي نقمة قد أيقظتٌ 


٠ 
5 جو عر‎ 2 
و‎ 


( ثم تتغلب عليه العاطفة القديمة فيقول )  :‏ 
ليتبا ما ارتكبت.. ما ارتكبت 


( وبخرج مسرعاً فيعود « محمد) لسيدته فيراها حالسة حز ينة فتسأله ) : 


غخطمد : ما وراءك ؟ 
سحل شر لقد آلى ابن فتك لن ينانا 
شار فسن ها للدي 


لهي أعني واكفني شرا ترامى 


ظ (ويدرك محمد بعينه البصيرة وعمقّله ال حرّب , أن فؤاداًسيفعل المستحيل لإخضاع 


ليلِيء وأنهم مقبلون على تجارب مر يرة فيرى أن يبرب ب« لِيلى» بعيداً عن 
منطقة نفوذ « فؤاد» حتى يقضي الله أمرأ كان مفعولاً» فيقول لها) : 


أرى أن جهجري لبنان حتى ينيرالبحث سراًقد تعامى 
ويعرف ما جرى لأبيك حقاً | وأين تراهيا لِيلِى أقاما 
ونخلص من أحابيل ابن عم عليه لعنةالمولى دواما 


( ويظهر أن الفكرة قد راقت ل« لِيلى» فاستجابت لها بقولها ) : 


أؤيد ما ارناتت: ونعم رأي ولكن. أين نذهب يالمحمد ؟ 


(وكان محمد مصري الأصل قدم لبنان في طلب العيش وانتسب لخدمة «خظار» . 


إلى مصرالعزيزةيا لشوقي 2 ويا وطني إليك العود أحمد 


السشتش نينا 


(وتدرك «ليلى» -لأول مرة- أن مربّها مصري فتقول له ) : 


أجلء وطناً وقوماً وبجدال نورالدنيا وأاسعد 


( ثم تندفع مغتية والموسيقى تصاحها ) : ظ 


وطنى لبنان يا مهدالجمال با منارانجديا دنياالجلالٍ 
خنّد الحسن بهامات الروابي وتسامى الفكرني مسرى الخيالٍ 
وطنى لبنان حيّتك الأمانى 2 في قشيب البرد والسحرالحلالٍ 
فانسياب النهر أنغام هيامى2 تبعث النشوةفي صم الجبالٍ 


صفق الوادي وأشجاه سراها20 وشدا الطير وصحب ف التلالٍ 


وندامى ضمّهم رامح وروح في ظلال الأرزني دنيا الجمالٍ 


كيف أسلو؟ كيف أنسى ما جرى لى وطنى لبنان ما أقسى الليالي 
كينعي احهدتنس: عد بتنى فصيري ساء من حال لحالٍ 
فوداعاً منبات الأرزوداعا با زبى الخلد وأقيال الرجال 


( تم تنصرف وخادمها لتَيئة وسائل السفر) : 


تتتسسشواذ: * 


فيججخحندزاة: 


( الشبرالشاضس ) 


(وفي المساء نرى فؤاداً في داره أمام منضدة عليها ما لذّ وطاب من أكل وشراب , 
وهويجرع كؤوس الندم لعله يطفىء بها أوار خيبته وإخفافه. وبينا هوغارق في 
تيفكيره؛ إذ بالجرس يقرع , فيذهب لفتح الباب وإذا به وجهاً لوجه مع « سونيا» 
25 الأرتيست فتفاجئه الزيارة غير أنه يمسح أثر المفاجأة بابتسامة مجاملة 


فيقول) : 


نعم. ش 


( وتسخر «سونيا» من هذا الترحيب فتجيبه ) : 


أظل نه مأوى... | 
أجل سبل 


( ثم يأخذ بيدها ني يده ويجلسها إلى المخوان قائلاً ) : 


هيااجلسى.. 
( وملا قدحها وقدحه و يقول ) : 


واشربي تخب المهوى قدماً وحاضراً وادن متي فاهوى قبل 


0 


(ثم بمازحها فلا تمانع ولكنه لا يتمادى . وفؤاد بعمله هذا إِنما ير يد أن يعرف 


اينات الز يارة من غير سابيق موعد » فتراه يستدرحها قائلا : 
اتجالتنئ 
( ثم تندفع في قولها ) : 


وأنت تعلم ما بالقلب يعتمل 
أخلصت ودّي فأخلفت الوداد وما أجدى بكائي ولا ذلي ولا الرسل 


( وتحتد و يبلغ الانفعال مبلغه حين تقول ) : 
قدّمت قلبي قرباناً فرحت به تلهووتشبع نهمأ فيك يقتتل 
حتى ارتويت تركت العرض منبتكا والقلب منصدعا والدمع ينهمل 
( وير يد «فؤاد» تدارك الموقف فيدنومها و يعبث بشعرها و يقول ) : 


ما تنكرت يا حبيبة قلبي 

ظ بل تجتيت واستبنت بقلبي 

لا وحسبى من اضوى وليال بت أشكوها سهادي وحبي 

والغرام العسيتي يوم رآك سلمالقلب للهوى والتصبي 

أبداً ما نسيت عهدك سونيا ا 
(ويربت على كتفها قائلاً ) : 


ونعيماً من الجمال بقربي 


(ثم تشيع في عينيه الشهوة اليهيمية فتدرك ما يجول بخاطره: وخاصة عندما يكرّر 
قوله ) : [ 


أبداً ما نسيت عهدك «سونيا » 
(وتنتهز سونيا الفرصة فتقول ) : 


( فتداعبه سونيا .تعبث بشعره قائلة ) : 


لملا تصلن الزواج ونيا في نعم من اللذاذة رحب 
(و يصعق فؤاد من هذه المفاجأة ومسك بيدها التي كانت تعبث بشعره و يقول) : 
السزواج ؟ 
(و يبتعد عنها قليلاً بينا هي تسبح في بحرمن الخيال يتجلّى في قوها) : 
الزواج أسمى أماني كل أنثى وهرتجى كل صب 
( ويجيبها فؤاد بجفاء وقلة اكتراث ومبالاة ) : 


م أعدك الزواج ... 


ثم لا 


لاجعلا 


(ونجن «سونيا» من جوابه الحاف» وكانت تنتظر منه الإشفاق بعد ما سلمته 
أثمن ما عندها فتقول والغضب يغمر محياها) : 


ويبحهك يا نذل اتنتهكت القيبن: عرضى وقلبي 


(ثم تنتصب وتسحب مسدساً من جيبها أعدته لهذه الساعة وما ان يراه فؤاد حتى 


يقف وقد بدت على وجهه أمارات الخوف وظهرت في قوله) : 


ماأرى؟.. 


(وبجم «فؤاد» علها محاولاً انتزاع المسدس » وتبدأ المصارعة و« سونيا» متمسكة 
مسدسها وهويجاهد لانتزاعه منها. وتنقلب مائدة الطعام وقد اصطدما ها أثناء 
العراك و يقع ما عليها من شموع وسجاير فتندلع النارفي أثاث الغرفة . والإثنان 
مايزالان يصطرعان. وأخيراً يتمكن «فؤاد» من الضغط على زناد المسدس فتنطلق 
منه رصاصة تصيب مقتلا من «سونيا» فتهوي على الأرض حثة هامدة. يحركها 
«فؤاد» فلا تتحرك فتتراءى له جرمته و يتراءى له لهب النار وقد اشتد وامتد إلى 
الغرف المجاورة. و يسمع أصواتاً من الخارج فيصمم على ا هرب » ويخرج بصورة 
عجيبة من بين ألسنة النار وقد علا أوارهاء ولا يشعر به أحد و يسرع رجال 
المطافىء لإماد النار فيعجزون عن إطفائها فتمتد حتى تأتئ على كل ما تصادفه 
من بيوت ود كا كين حتى تصل فيلا « خظار» فتلهمها وتنجو« ليلي» وخادمها 
«محمد» بأعجوبة, وقد فقدت كل شيء. وأخيراً يتمكن رجال المطافىء من 
إحماد النار بعد أن أصبحت فيلا « خظار» وما حوها من الدور أثرأ بعد عين. أما 
جثة «سونيا» فقد أصبحت رمادأ ولم يبق من آثار الجريمة إلا المسدس . فيعتقد 
رجال المباحث أن «سونيا» وفؤاداً ذهيا حرقاً . 

وتوطن «ليلِي» نفسها بعد هذا الحادث - على ترك لبنان فتلتفت إلى 
محمد المشدوه حزناً على ما حدث وتقول) : 





. 
. 
- م - 
4م 


لصتتو ه: 


إلى وطنالكنانةيامحمد 
فيلا أمل ولا مال ودار 


فا أبقت لناالأحداث شيا 


(ويذهبان, بعد أن تلقى «ليلى» آخر نظرة على أنقاض دارها وتكفكف دمعاً 
أبى إلا أن ينبال جزعاً وحزناً على فراق وطنه . و يأخذان أول سيارة إلى بيروت 


ومنها بالطائرة إلى القاهرة ) : 


(االشبداتاي ) 


( يصل «خظار» إلى حي الشيخ «عامر» , وخاطفاه مشهران السلاح في زهو 
وكبرياء. و يتجمع أهل الحي وتشيع فرحة الانتقام في وجوههم و« خظار» مطرق 
الرأس ينتظر مصيره المظلم .. أما « خالد» فقد أخذته الشفقة والرحمة عندما نظر إلى 
«خظار» وقد جلله الشيب وهذه اليأسء وأما أبوه «عامر» فقد تلل وجهه بشراً 


بدنوساعة الأخذ بالثأر بعدما يس من أخذه. يتقدم الخاطفان بخظار إلى مضرب 
الشيخ «عامر» و ينبري «منصور» للكلام) : 


جسنابخظار 

لآ مرحى لخظار 
اليوم يا عين كفي عن بكاك على 
من جرم غاله رأد الضحى بيد 
ولَّى إلى أمريكا خائفاً وطوى 
عشرون عاماً مضت والثأرما انطفأت 
عشرون عاماً قضى خظار مغترباً 


ياصرخةالثأرمن جان وغدار 


«مهند» وخذي في أهبة الثار 


فد لطخت بالدماء بالخزي والعار 
بحراً خضمًا على فلك به جار 
نارله ودوي مرعب سار 
والثأرلما دنم عن غدر«خظار» 


خطلطلاير : 


عيبا فس 


عطلامر: 


لبل02م ©هة ده 


ركه يتطلع « خحطار» قٍِ وحوه القوم فيرى فها الشف إل وحه « خالد» فقد كانت 
الشفقة ممزوجة بالامتعاض ظاهرة على محيّاه. ينفلت «خظار» من بين أسر يه 


ويلتحىء إلى «خالد» و يتعلق بأذياله قائلاً ) : 


بك استجرت : أجرنى في حماك وله 260 رجائي ولا تبخل بإثاري 

شطت بي الدارلا أهل ولا وطن ولا صديق فكن عوني وكن جاري 
( ويصرخ «عامر» في خاطفيه ) : 

خذوه : غلوا بديه... 


(يسرعان إلى «خظار» ومعهها الأغلال. يلتفت «خالد» إلى أبيه وإلى الخاطفين 
مشيراً بيده إليها بالتر يث. ثم يخاطب أباه) : 


دعه يا أبتى فإنه في حماي اليوم 
اوسن اعامريعن مزل لنالجاة): 


ياعاري 


(ويسري لغط وضجيج بن الحاضر ين وتشتب في الآراء و يرى الكثيرون أن في 
عمل «خالد» خروجاً على التقاليد العشائر ية المعروفة عندهم ولاسها والمقتول 
أخوه., و يرى عقلاء العشيرة ‏ وهم قلّةِ رأي «خالد» . أما «خظار» فيتنفس 
الصعداء, ويلتصق ب« خالد» كأنه قطعة منه و يستمر «عامر» في صراحه 
وسخطه مخاطباً ابنه) : 


عتيهيبا بحسن : 


عتحتحا يتين : 


نسيت مهنداً ونسيت ثأراً 


ولا أنامنك مقربة ودارا 


( ويبتبل « خالد» الفرصة لينقذ الموقف فيقول ) : 


أناتك با ا والحلم أولى 
دوت أنني اله مها 
وساربذكرها حاد يركب 
بقايا من تراث العرب كانت 
ولكن الزمان أتى عليها 
ويفا جربع مدحيسير 
ونحن العرب جارينا زماناً 


بمثلك إن رأى مني عثارا 


حلال قتله عرفا وثارا 
رعت بيدااهم وت ديارا 


هم سننا. فم كانت منارا 
ودك صروحها فغدت دمارا 


علباالناس كرهاً واختيارا 
على عاداتنا المثلى أغارا 


( ثم تتغيرلهجته و يبدو عليه التأثر فيقول ) : 


عشرون عاماً على الجرم الفظيع مضت 


والعدل ما اقتص للمقتول من جاني 


( ويقاطعه «عامر» محتداً بعد أن نفد صبره ) : 


إن أخفق العدل في تحقيق ما رسمت يداه فالثأريطفى غل ظمآن 


الثاريا أنى أيامه اندرست 
فإن تأرنا ففى بطن السجون لنا 
وقد يكون جزانا الموت إن تشبت 
«خظار» يا اي زالت عقوبته 
هذ وا لعدق غتى إلا كمونابة 


م يبق للشارهة حول وسلطان 
زجر وفسوة تشغيل وسجان 
أدلّة الجرم عمداً قبل عدوان 
عشرون عاماً أزالت جرمه القانى 
ما بين بيد وأمصار وركبان ‏ 


ل 1ه دا 


عستا فحتدن:: 


خغظطالر: 


اه د 


(يتهامس الحاضرونء وتعاود الحيوية وجه « خحظار» وتزول أمارات الغضب من 
وحه «عامر» . فيدرك ابنه « خالد» ذلك فينهز الموقف قائلاً ) : 


«خظار» يا ابت إن شت تقتله فافعل وإن شست فارحم شيبه الفاني 
بى استجار وقد لبيت جيرته ولاذ بالمرنجى من عفوك الدانق 


٠. 
و‎ 


(ينظر «عامر» إلى « خظار» فيبوله أثر الخوف في وحهه و ينظر إلى شعره الأخت 
وشيخوخته الفانية فيتأثر و يرق قلبه ثم لا تلبث تلك الرقة أن تنطلق من لسانه 


6 امم 


فيمول ) : 

عفوت يا ولدي... 

(ويكبّر الجمع وهلل فيسرع « خالد» و« خطار» ويجثوان على ركبتى «عامر» 
شاكرين حميله, حامدين صنيعه. ويربت «عامر» على كتف « خظار» 


و يساعده على النبوض ثم يرفع يديه ضارعا إلى رب السماوات والأرض) : 


رتاه من عل 00 قلبي بصبروهب لي كل سلوان 


م يلتفت «خظار» إلى «خالد» ودموع الفرح تترقرق في عينيه ومظاهر الشكر 
باديه على محياه) : 


ايت با ولدي أعظم بمكرمة تبقفى مدى الدهر أرعاها وترعاني 


خلظطاررر : 


( يقترب «عامر» منه و يعقد له الراية على عادة العرب و يقول له ) : 


لقدأصبحت يا خظارفينا ‏ عزيزاًجانبِاًمتّاإلينا 
سأشكر.-ما حييت.- لكو جيلاً أظل مدى الحياة له أمينا 


(يجلسون . وتدارعلهم القهوة, وتنحر الذبائح, ثم يلتفت «خظار» إلى «عامر» 
قائلاً وقد هتف به الشوق والحنين إلى ابنته « ليلى» ) : 


وبنتى لا ادري اجثت وراعها فرافي وخال البياس دون طلابي 


( ثم يزفرزفرة حنان وشوق قائلاً ) : 


ألا ليت أنسام البوادي حملتني إليها.. 
ستلقاها بخير إياب 


(ويبقى «خظار» في ضيافة العرب ثلاثة أيام وهوعز يز الجانب مكرما محترماً 


النقل إذا ب« خالد» يدخل عليه قائلاً) : 


أبا لِيلِي أتقبلني رفيقاً 


زم جد 


خعطلطللبار : 
الضابط: 


خّطلارر :* 


الضابيط : 


(الشثرالع ات ) 


(يصل « خظار» و«خالد» «سوق الغرب» و يأمر الأول السائق بالإسراع في 
سواقته, وهويكاد يجن فرحا إلى جهة داره. ولشد ما كانت دهشته وخيبة أمله 
عشدذها شاهد: فد له ركاماً تذروه الر ياح. تقف السيارة و« خظار» لا يصدق ما 
يرى و«خالد» واجم ايقيا : ثم يأمره « خطار» بأن ينطلق با مسرعاً إلى أقرب 
مركز للبوليس فيقف هناك و يدخل إلى مقر ضابط البوليس وقد دفع أكثر من 
واحد من ا مراجعين ويخاطب الشابط ؛ و يلحق به «خخالد» ) : 


أين نيلي ؟ وأين داري وملكي ؟ 


أنت «خطار» ؟ أين كنت ؟ 


(تبدو أمارات الخوف على وجه «خالد» وقد خحشى أن يفشى « خظار» ما أصابه 


وخاصة بعد هذه النكبة التى حلت به» وإذا ب« خظار» يقول): 
( يرتاح «خالد» من جوابه ) : 


قيل في المخطف كنت أحقاً؟ 





خطلطلارر : 


خلطار 5 


( ومتعض «خطار»» قائلاً ) 


| إنها فرية اللسيم الغادر 
كنت في نهد في تجارة سمن ومواشي  ...‏ ' 
وعهدت مبا ظسافسر 


( و يقطع «خظار» حبل حديثه التافه فيقول ) : 
اضن لبت ؟ 
لقد بحثناطويلاً ورجعنانجرٌَ ثوب الخاسر 
ضل سعيي وسعي غيري ولا ينجل الصبح فى سرانا الجائر 
وفؤادء ألم يفدكم بشىء؟ ٠‏ 


قد طوينهه في ظلام المقابر 


(يتباوى «خظار» على أقرب كرسى إذ لم يعد يحتمل الصدمات المتتالية و يقول 
بصوت متهدج ) : ظ 


كيف مات الحزين ؟ 


ققلاً وحرقاً 
( وينخرط «خظار» في البكاء وهويقول ) : 


بياهانكبةتشيبالخاطر 


لباه | 


خكاسالد * 


© سد 


( ويتذكر« ليلي» و يظن أنها لاقت نفس المصير فيقول ) : 


« ليلى » ترى أين أنت الآذيا لِيلى 


أأنت تحيين أم مثقواك أخدود ؟ 


لأ تبك «خار» واصير صير معتصم بالله... 
ظ كيف وقلبي اليوم موؤود ؟ 


(وبخرج «خظار» من م ركز البوليس متكا على ذراع « خالد» وقد عم الحزنت 
ضابط البوليس وحنوده وبينا ها سائرات يقول له « خالد» ): 


خل البكاء وقم نبحث... 
من يدرأنك يا خظار مجدود 


«لييِي» قضت نحها حزناً وقد يست 


( مسح دموعه وعندما يدخلان السيارة يقول له « خالد» ) : 


والآن ما تنتوى«خظار» تفعله؟ 
لاا سىع «خالد» إن الفكر مكدود 
فقدت لِبِلِي ومالي بعدها أمل فالعيش من دونها ذل وتنكيد 


: خغطظطار 5 
خلسالد : 


عخطلطللارر : 


لحتنا اتن * 


خططلارر : 
«٠‏ ختتكآلندن: 


(تم يتوقف عن الكلام وآثار الإعياء بادية على وجهه و يعود ثانية ليقول) : 


الموت خير سبيل لي وقد ذهبت 
ياأبالييىاصطير 
لاالبكا يبجدي ولا 


إد«ليليي»متمست 


إنهاماتت... 


«ليلى» ومالى فلا أهل ومعدود 
يفرج الله الجكييرت 
دمعه يطفى اللهب 


( تم يصعد زفرة كادت روحه تصعد معها و يقول ) : 


أجلء رب هذا ما كتب 


( ويلتفت إلى «خالد» ويربت على كتفه قائلاً ) : 


بنى «خالد»: إنى جد مكتئب 


اذهب لمصر وتابع في مدارسها 


أما أنا فسأبقى باكياً أبداً 
تبقى وحيداً ولا مال ولا ولد 
وكنت في نعمة واليوم مفتقر 
وكان جودك ملء السهل والجبل 
واليوم لا مال تهديه لذي عوز 
لا أتركتّك تحيالا معيل على 
نى ماالرأي؟ 

أي أن تفيء إلى 


فالحزن حطم ما أبقاه لي جلدي 
ولا بدا رفعت ما أسقطته بدي 
علماً يضيء سبيل القصد والرشد 
حتى تفارق روحي واهن الجسد 
وليس من سائل عنكم بذا البلد 
للناس والناس لا ترني لذي أود 
وفيض برك أفياء لمبترد 
فالدهرخان وما أبقى على أحد 
كيد الزمان وفقد الأهل والولد 


اين وظلل أمان وارف و5233 


اناه ا 


لد 5# د 


( وتروق الفكرة لنظار فيقول) : 


( ثم يقبّل خالداً قبلة أبوية و يقول له ) : 
الوداع إذاً 
( ويلتفت إلى ركام داره وربوع بلده و يقول ) : 


وأنت يا موطني بعداً إلى الأبد 


(الشبرالها وكش ) 


(وصلت الطائرة التي تقل «ليلي» ومربّيها إلى مطار القاهرة ونزلت هي ومر بها 
وأسفقتة نسيارة الشركة شاحية الطائرة ال مكنتب التتركة وى هتاه استعاخرا 
تاكسياً. وبينا كان التاكسي منطلقاً بسرعة في أحد المنعطفات إذا هويصطدم 
بسيارة شحن فينقلب و يقتل السائق ومربّي «ليلي» التي تنجو بأعجوبة بعدما 
أصيبت برضوض في كتفها و يديها . وني أثناء تجمهر الناس حول التاكسي ال منقلب 
نشل أحدهم حقيبة «ليلي» وفيها كل ما تملك من حطام الدنياء وأخذت 
«ليلي» إلى الإسعاف فضمدت جراحها وخرجت تَببم على وجهها لا تعرف أين 
تذهب ولا أين تستقر وكم من مرة كادت تذهب ضحية سيارة أو ترامواي . وأخيراً 
دخلت شارع عماد الدين فبرتها الأنوار والإعلانات فتلهت ببذه المناظر قليلاً عن 


مصابها وبدأت تفكر فيا يجب أن تفعل . تذكرت أن لها صوتاً كان الناس يقولون 
عنه إنه رخيم حنون» وتذكرت أنه لم يبق لها من رأسمال غيره» فقررت أن تشتغل 
مغنية في أحد الكاز ينوهات وبينا هي تتفحص ( الفاتر ينات) شاهدت إعلاناً. 
بارزأ لكاز ينو( الأقار السبعة) فهرعت إليه وهي تقدم رجلاً وتؤتَر أخرى . وأخيراً. 


دخلت فوجدت رجلا تخظى الأربعين جالساً إلى مكتبه وعليه هيئة الآمر الناهى . 


فسلمت عليه حين وقفت قبالته. وقد راعه دخول هذا الجمال الطاغي إلى ملهاه 
الذي يعتبر من الدرجة الثالثة بين ملاهى القاهرة وتساله «ليلى»): 


مسن صاحب الملهى ؟ 


اطييينئ “وبخسومة اليس هتنا 


ما تامرين استوضحي؟ | 
عمل شريفا... 


(و يرى صاحب الملهى صيداً جديداً لا يحلم به ملهاه فيسأها عن اسمها) : 


« ضحى » 


(وكان :هذا اسبهنا الذي الشجارتة لفبها ند أن تكرت وطيا ابئان :وسيكون 
اسمها هذا فيا يلي بدلاً من «لِيلِي» . يقدم لها صاحب الملهى الكرسى الذي 


بجانبه و يسأها) : 


اتتشروقة. اللاشنهى) حيان القديدة عل فض وكزه وترق'آثرا لألهاعا 
صارت إليه في بكائها المرعندما تفرغ من عملها وتعود إلى غرفتها) . . 


) لش النا لكشم‎ ١ 


(هرب « فؤاد » والتجأ إلى صديقه « متري » في بيروت وهوخائف يترقب أن 
يفتضح اهه: وق ليلة من ليالي الأعياد المسيحية بلبنان» ذهب «متري» إلى 
الكار يت الذي كانت تشتغل فيه سونيا قبل موتها وهناك التقى بأحد معارفه 
الأشر ياء ويدعى الامتمعان 6 ويدعو ‏ سمعان» «متري» إلى مائدة في ركن 
قصيّ من الكاز ينو ويجترّان فيه الماضى . ويحدث اتفاقاً جلوس إحدى أرتيستات 
الكاز ينو يجوار مائدتما فيلتفت « سمعان» إلى « متري» قائلا ) : 


سمعان: انظرالى هذى الفتاة كأ: «سونيا» مصغرة تميس و2 
ِ ؛ امور مفصضعر: 


هامت بحب فواد حتى انها رضيت تموت على يديه وكشر 
ذهبا معاً قربان حب عاصف ) فعليا رمات ريّى تثتر 


(و يتطلع « متري » إلى اريت وقد عشيت عيناه من البكاء حين ذ كر اسم 
«سونيا » و يقول): 
متري : وارحمتاهفها: 
فيقلق سمعان قائلا ): 


«متري» لعمرك عفورتي أكبر 
سمعان: وفؤاد يكظم غيظه في صدره ويكادمن الامهايتفجر 


حب اعت 


٠ مطعللري‎ 


لمهلتغري : 


( وبيب « متري » من دون وعي ) : 


و«فواد»؟ 


( يضحك ) 


ها...هاللسجون مصيره وله بساحتبها المكان الأكير 


( وتسترعي « سمعان ) هذه العبارة وقد قذدف سب « هتري )) فيا رحه قائلاً ) : 
لكايمعمت 
تبقى الرذيلة والفضيلة تقير 


( ثم يقترب من سمعان و يسر إليه وهويترنح و يتلوى في كلامه ) : 


إنه متف ... أنكم سرّي ؟ 


( وجيب ( سمعان » بخبث ودهاء ) : 


قِ قرارمن الأمان مكيبن 


بالإخلاصكثالقوي المتين 


1 لك 


2 يغيّر يحرى الحديث وقد بيت في نفسه أمرأ, و يشير إلى «نهى » مغنية الكاز ينو 
فتاتي و يقول لها ) : ظ 


ياجى: 
( وي شري ) (') 
إلى تعالى ‏ نفن في لذة الهوى وانمحون 
ها ابلك ماجنا وعليعا 
ماأحيلاك في مجالالفنون 


(وتجلس « نهى » فيغمزها لتداعب « متري » الذي لا يشعر إلا و« هى» تميل 
اليه وتعبث أناملها بشعره فتبتاجه هذه المداعبات» وتفعل « نهى » ما تؤمر 


و« متري » يستروح بما يفعل و يقول ) : 


قربى يا «نهى» تعالي بجنبسي إن شوقي يقول: هل من مز يد؟ 
إجعلى شعرك الجميل غطاني والحنانالفتي ملء الزنود 


(تعنى به« نهى ) فيحس بالدفء والراحة فينام وقد غلبه الكرى ويحمله خدم 
الكاز ينو إلى سيارة «سمعان» الذي ينطلق مسرعاً به إلى البيت . يدق الجرس 


فيفتح خادم ١‏ متري» النات) * 


تعال .. 


. كلمتان فرنسيتان معناهما: نعم عز يزي‎ )١( 


الخقسادم : 
اللخغسادم . 


الخقخلادم : 


الخخقالادم 3 


( و يسرع الخادم فيرى سيده في السيارة نائمأً فيقول ) : 


ظ هل سيدي ؟.. 


في خير عافية نشوات ... عادته 
( لنفسه ) با بنسااعتادا 
( يتعاونان على إدخاله, و يسأل « سمعان » الخادم ) : 


قل لى «فواد» هنا؟ 


( ويضطرب الخادم ولكنه يتمالك نفسه فيجيب ) : 


ماعندناأحد بالاسم هدا ولا« متري » به نادى 


«فؤاد» قاتل سونياء ليس عند ” م 


(و يتطلع « فؤاد » من فرجة الباب فيرى عدره « سمعان » و يراه هذا في المرأة . 
أما الخادم فيقول) : ظ 


ما أوت الداريا أستاذ أوغادا 


(و يدير« سمعان » ظهره و يغادر المكان, فببرع الخادم إلى «فؤاد» فيبادره هذا 
قائلاً ) : ظ ض 


سمعت ما قلت: فضل سوف أذكره إلى نووبك لا أنسى المن اذا 
«سمعانل» سار إلى البوليس بره 


هم 


اللخاادم :. 


الغتاء :* 


5ت 


) و يصرح الخادم 3 
اهرب فإنهم آأتون أعدادا 


( وهرب )2 فواد» إلى لخد معارفه قُ مكان ناء من ليناك ويأتى « سمعاك)) ومعه 


قوة من البوليس فيحاصرون بيت «همتري» و يدخلون فيفتشون فلا يجدون أحدأً 
فيأخذون «متري » وخادمه للتحقيق معههما) : 


الى لتم 


(ويعود« خالد» إلى حامعته وامتتانف دراسته بنشاطه المعهود . ويخرج في 
إحدى الأمسيات مع زميلين”له للترو يح عن النفس في شوارع القاهرة. فتسترعي 
انتباههم الإعلانات التي علقها صاحب كاز ينو« الأقار السبعة» على جدران 
شوارع القاهرة» ونثرها بين أيدي الناس بشتى الطرق. و يتفق «خالد» مع زميليه 
على حضور هذه الحفلة, فيدخلون ويجلسون إلى إحدى المناضد . و يرفع الستار 
فتدوي القاعة بالتصفيق حين تظهر «ضحى» في أجمل حلة و يدهش «خالد» 
ور تناء 2 الجمال الطاغي. وتصدح الموسيقى وتغني «ضحى ) المقطوعة التاليه 
التي كانت تقاطع بالهتاف والتصفيق والاستحسان والاستعادة) : 


ماضيالذكرى إليا 
إواو جعي نينا معت بإ دكا 
1 إل تدرعت بصبري 
ضاق ذرعاً منه صدري 


بالفكر سارح يسري 
تائهانفي مهمه قفر 


واسع الأرجاء أعتشى الأفق 
ليس يدري مايعي أويتقي 


فيك يا قلبي أنين لا يبين 
واشوى العربيد فيه مستكين 


من جراح القدر 
من دموع السهر 


فتك نا ذكرى 
وسرى ما قفد سرى 


انافسامنيى اتستمكييرا 


انني أقصيت عن دنيا: الندامىء والهيامى, وعشيات المجون 


عربد الليل ولليل جنون 


وليال وليالي وفتون 
فاسقيهبا قبلات وشؤون 


مترعات بلذاذات الوصال 


ردد الليل صداها 
كس الفجر نداها 


بأزاهير الأمانى والججمال 


رنح الليل سهادالأمل 
واستبته تمتمات القبل 
فيك يا ليل سرور وحبور 
فيكُيا ليل سفورللبدور 
بزغ الفجر وليل انسحبا: مغضبا 
وطيور الروض تشدو مرحباً مرحبا 
وزهور الحقل يعلوها البياء 
واخضرار ناضر فيه رواء 
يا رسيس الحب ذكرى 


ورديب من بكاء وأنين 
وهىي نشوى ف شفاه العاسقين 


فيك لمجوى وحنين 


بالضياء بالبشر في هذا الصباح 


وأريج من ليالها الملاح 
أمل لاقى النونا 


رؤوف : 
محستحال: : 
رؤوف : 
ممحتسيال: 2 
رؤوف : 
#ستنييال:: 


وليال بت أشكمها غرامي 
من سميري في ليالي اليباب 


إن للوجد به زمرزمة 


عندمايقسوبعادي 
من تباريح سهادي 


خلت لليل سماعاً وعيوناً وجنانا 


عندما يبهنى اصطباري 
وانتبالي وادكاري 


هتف القلب ويصبوللحبيب 


اتكدنا ة كرى يا لبلتى 


أننت تدنين بعيدي والقريب 


( وتنتهي «ضحى» من غنائها فيقابلها النظارة بعاصفة من تصفيق الااستحسات 
والإعجاب . وكان يجلس إلى مائدة بجوار مائدة « خالد» اثنان من أثر ياء العرب 
هما«ارؤوف» و حمال» وقد حفلت مائدتهيا مما لذ وطاب من أكل وكرام 
وكانث«رؤوف» هذا يتابع غناء « ضحى » بعين ملتهية شيف : وصاحينا هذا 


على ما يبدو- صديق حميم لصاحب الكاز ينو الذي نراه يتفقده بين آونة وأخرى 


بنفسه أو بخدمه . ولا انتبت «ضحى» من غنائها استدعى رؤٌوف صاحب الملهى 


وأس رإليه بشيء ذهب على إثره وعاد ومعه «اضحى» . ولا أبصرا بها قادمة عن بعد 


قال «رؤوف» لصاحيه): 


كالشفق الضاحك 
كالبدر 
كانبلاج الصباح 


تنجادى وللدلال فتون 


كفتون السرور في الأفراح 


رؤوف 
صحى : 
رؤوف : 
صحىقى 3 
رؤوف : 


(و يقدم صاحب الملهى «ضحى» إليها ويذهب لثأنه وتجلس بينها و يبتدرها . 


. رؤُوف قائلاً): 


اها" وسهلا يا ضسحسى 


شكتاعلى ماقلن 


ماتشريين يا« ضحى » 
(بييسىي) 


( يملا قدحها وقدح زميله وقدحه طبعاً و يناوها كأسها قائلاً ) : 
اشربي فيهالهنا 


( وبجرع كل منبها ما أمامهء وفي أثناء انشغال «رؤوف») وزميله وتزو يد المائدة 
بأشهى المأكولات, تنظر «ضحى» حوها فتلتقي عيناها بعيني «خالد» الذي 
كان يراقبها و يتتبع حركاتها فتسمرت عيناها وتسمرت عيناه هو كأنما « كيوبيد» 
قد عقد حباً جارفاً بن العينين» ويختلس كل منبها النظرة من الآخر في غفلة 
الرقباء . أما «رؤوف» وصاحبه فقّد أفرطا قِ الأكل لسر و«ضحى» مشغولة 
باختلاس النظرات من «خالد» وهو كذلك. ولما بلغ الميام ب«رؤوف» اكه 
مال على «ضحى» يحاول تقبيلها فصفعته ودفعته فوقع واكرسنة أرش] قت 
فصفعها زميله صفعة ألهة وقعت من جرائها على الكرسي باكية . فاستفز هذا العمل 
المسهجن خالداً فانقض عل «جمال» ولكمه لكمة وقع على إثرها أرضا وتبضن 
«رؤوف» لمساعدته فلكمه « خالد» لكمة قوية انبثق على إثرها الدم من وجهه . 
فأسرع صاحب الكاز ينو وحرسوناته للقبض على «خالد» فهب زميلاه لمساعدته 
ودارت معركة طوح فيها «خالد» وزميلاه باجميع 0 ثم أخذوا « ضحى») 


4 


التفسانتف.: 


داف كث/ية اده 


وخرجحوا من الصالة وركبوا أول سيارة صادفتهم وعندما وصلوا إلى دار « ضحى  »‏ 
قالت هم): 


هناداري ... فقفوأ.. 
( و يقفون وتنزل «ضحى» من السيارة و ينزلون لتوديعها فتقول لهم ) : 
شلكراجزيلا على ما قممم نحوي العشيه 


لقد فنا بواجبنا(إإنا بأمرك كلنا أبداً ميه 


( وتودعهم «ضحى» وتدخل إلى بيتها. و ينصرف «خالد» مع زميليه . لم تتمكن 
«ضحى» من النوم تلك الليلة, تراها تتقلب في فراشها وتقوم منه أحياناً وتطل من 
الشرفة حتى تنفس الصباح فنامت نوما عميقاً من شدة السهر. ومثل هذا القلق 


لشب اتراع ست ) 


( نرى « متري» وخادمه أمام ضابط البوليس وهويعنف «متري» قائلاً) : 
أنؤوي قاتلا نذلا ؟ 


( ويجيبه «متري » ببرود ) : 





#بتتيرف : 


ولم لا؟ لقد آويت يا (مسيو) خليلاً 

سفحنا العمرآئاماً وفجرا ‏ وسحنافى مباذلنا طويلا 

فلم نترك مناهل ل نردها سل البيسين و«الليدو» و«لي ل1آ» 
( وينفعل الضابط من جوابه فيصرخ ) : 

خذوا هذا اللعين غداً سيلقى بساحات القضاء جزا وبيلا 

(يقودونه وخادمه إلى السجن وتنشر دوائر الأمن صورة «فؤاد» في الجرائد وجائزة 


من يقبض عليه أو يرشد إليه) 


© © د ت” 


( المشبرالء سرعمشرّ ) 


(اذنت الشمس بالمغيب فيودع « خالد» أوراقه وكتبه خزانتها و يصلح هندامه 
ويذهب إلى دار« ضحى» و يدق الجرس فتفتحه هي نفسها وتنفرج ثناياها عن 


ابتسامة لها معناها) : 


4//ا د 


مساء الخير 
أهلاً 


( يدخلان ويجلسان في غرفة الاستقبال ) : 


بخيره كيف أنت ؟ 
لساني كله حم د وشكر 
عملت بما فضت آاداب قومى 


وناصرت الضعيف على قوي 


وذللت الصعاب بفضل خلق 


أنا كذلك 
فلولا أنت كنت من افوالك 
ْ٠‏ . فصنت الخلق من زلق المسالك 


وايمان تزود من خحصالك 


( ثم يغير« خالد» بحرى الحديث فيسأها ) : 


: ما الرأي ؟ 
. ذلك ما أبغيهمنك وقد 
: إني صديقك والأيام شاهدة 


فالمال عندي موفورأقدمه 
أقوفا وأنالا أرتجى لمناً 
ولتعلمي انني من معشر جبلوا 


أمين سر (الكاز ينو) الفصل عن عملي 


عز الصديق فلا عون سوى أملى 
على فاعتمدي والله متكلى 
والقلب رهن يديك فاطلبي تثل 
إلا رضاك فلا تأسى ولا تسل 
على الوفاء وحفظ العهد والمثل 


خسالد * 


( وتفئن «« ضحى » بمنطقه وعواطفه السامية وتعبيره ا حلص فتحيبه ) : 


باصديق أقوها وأفاخر 


مانسيت الجميل قدماً وحاضر 


سوف أرعى ودادك الحرعمري بيدالمخلص الأمين الشاكر 

عطفك الوارف الظلال عزانى ومعينى على الزمان الجابر 
( ثم تعتدل في جلستها وتتكلم بجد وتأثر ) : 

أنت ما زلت طالباً يا صديقى ‏ فإذاها اشتغلت بى شغلت الخاطر 

وفنكبت عن سواء سبيل وقعشرت في سراك الجائر 


فإذا ماانصرفت عنه لحبى 
ب صديقي : وحق ودي يقضي 


فلقد أبت بالمصير الخاسر 
لمن اخترته صديقاً وناصر . 


( وتغرورق عيناها بالدموع وهي تقول ) : 


عد إلى عشك الجميل ودعنى 


قِ مومى ومافضته الممادر 


( ويتأثر «خالد» من كلامها فينبض و يقول متحمساً ) : 


إنما حبى البريء ضياء 
لست أدري بأي لفظ ومعنى 


ويمن يعلم النبى والسرائر 
صادق القول ف الخفا والظاهر 


أجزل الشكر للصديق الثائر 


-ث/ا ا 


الغتنا * 


( ثم تمد يدها إليه ويمد هويده إليها و يتصافحان وهي تقول ) : 
ججعالله بيننا يا صديقي انت منى 


وأنفت نعمة قادر ‏ 


امنحينى الذهاب 
ابن 0 


بارك الله قِ صديقى المثابر 


(وتلتقي عيناهما فلا يملكان الصبر فينظر إليها نظرة تفيض بالحب والعطف 
وينصرف والدنيا لا تسعه. أما هي وقد هزتها النظرة وأثارت كامن عواطفها , 
فتخطوفي صالونها ذهاباً وإياباً- والفرح يرنح عطفيها ثم تذهب إلى باب الشرفة 
فتفتحه ونخرج2 وقد هوم الليل: وصفا الجوء وتألقت النجوم في سمائهاء وداعب 
المي أغصان الأشجار فإذا رعشة النجوم وتأود الغصون, وحفيف الورقء أنغام 
تهز أوتار القلوب , وإذا «ضحى» تتجاوب معها فتغني ) : 


حدثي الكون عن هواي الجديد2 يا ليالي وباركي لي وليدي 
واضفرالزهربا نسي عقوداً للحبيب الجميل كل الورود 
واشهدي يا نجوم نجوى غرامي وادذكاري على ترنم عودي 
والأضاحى وأمسيات عذارى ضمختها المنى بعطرالوعود 
غردي يا طيورألحان حبى ف أعالى الغصون فوق النجود 
ولد الحب يا ذنا فامبعبس رائعَ اللخن عبقريٌّ القصيد 
والبسي السندس القشيبوتيي ياربى مصريا جنان الخلود 
إن في نيلك السعيد الأماني وعلى ضف تيه مجد الجدود 


يا بلاداً هجرت داري وقومي 


في هواها وقيت عين الحسود 


( م تدخل وتجلس على أحد المقاعد ساهمه واحمةوإذابها تنتصب وتقول ) : 


ياقلب أتبك افوى فرضت واستعصى الدوا 
انحتكت عهدأقد قطعت بأن تصمم عنافوى 
أإنخبئن وحقك مانسيت ‏ ولن بروهني الجصوى 
حتسى أرى استى على فيد الحياة أم انطوى 


( وتتساقط الدموع على خدها حين تذكر أباها وتقول ) : 


يا خالد اعذرنى ولا تحزن إذا اشتطالتوى 
فدرينفذماالاتل هه يشاء فلتنصر سوى 


( الشىالشار ركشو ) 


(نرى فؤاداً في مخبئه الجديد مطرقا ساهماً يفكر ني أمره. و بينا هو كذلك يدخل عليه 
«هاني» صديقه وصاحب المخبأء و بيده رزمة من الجرائد والحلات فيرمي بها إليه 
ويجلس عللى أحد المقاعد ينفث دخان سيحارته . يقلب «فؤاد» الصفحات فيرى 
صورته ويجانها مقدارالجائزة لمن يقبض عليه أو يرشد إليه فبمتقع لونه و يلطم خحده 
وهويقول لصديقه): 


ما الرأي عندك ؟ 


رأبي أن تفر إل مفاوزالشام أو صحراء عمات 


ولم لا ؟ 
إن نينم 


نسم ةب 


( ويقاطعه « هانى » قائلاً ) : 


بين البلادين هدين ولبنان 
صك اتفاق لتسلم المجناة ؟ 


اجيسل 
ليت اتفاقهم توحيد أوطان 
ومصر مثلهم ؟ 
إذن فإلسى مهد الكنانة دارالعز والشان 


"ااا يل ) 


(نرى « ضحى » ومعها حقيبتا سفر يحملهها بواب العمارة و يضعهها في صندوق 
تاكسى وقبل دخول السيارة تخاطب البواب بعد أن نقدته) : 


«عثمان» لا تنس الحراسة والعنايه 
إنى سأفعل ما أمرت 


( وعندما تتحرك السيارة وتلوح له بيدها يقول ) : 


معالسلامه 


خسالد * 
عثم ات * 


عيقه سينا نك * 


( اش الثا رهش ) 


( نرى خظاراً جالساً في مضربه ساهماً واجماً يتقلب في مقعده وأمامه كلب يحركء 
دنيه كللايدرت حركة من « خظار» ) : 


(الشبمالنايع عشم 


( نرى خالدأ في طر يقه إلى بيت «ضحى» وقد تجمل بأحسن ملابسه وعندما ينزل 
من التاكسى يلقاه البواب فيسأله «خالد» ): 


أ«ضحى» بشقتهاهنا؟ 
كلا ... لقد رحلت «ضحى» 


( يبدو اللاستغراب على وحه «خالد» فيقول ) : 
رحلت إلى أي اللجهات ؟ ألمتقل لك؟ 


الى ءرد آنا 
أبداً سك أن أعتنيىي بالبيت إن لزماعتنا 


(و ينصرف «خالد» هائاً على وجهه في شوارع القاهرة يجوها وهويفكر حتى وصل 


هت 


اللهسةد ميف : 


دبي دم 


«ميدان التحرير» فيلتقى هناك بأحد زملائه فيثوب إلى رشده و ياخذات 


(الشبرالعشرول ) 


(نرى «ضحى» في دار إحدى صديقاتها وهما يتجاذبان أطراف الحديث عن 
« خالد» طبعأ) : 


بل ظلمت مختلصي وجرت على حبي». ودست على قلبي 
وأدت هو لماترالنورعينه ‏ فيا لعظيٍ الجرم 


( ثم ترفع كفيها ضارعة ) : < 


اه 


( اللتبرالوامر والعنزون ) 


(و يقضي «خالد» ليلة ساهدة, كلا هم بالقراءة مل قبل البدء وهكذا نراه في 
غرفته لا يستقر على حال» فرة يجلس » وتارة يقوم وأحياناً يبخرج إلى الشرفة» و يظل 
على هذه الحال حتى بعد منتصف الليل إذ يسمع غناء عن بعد فيرمي بجسده على 
أحد المقاعد في الشرفة وقد استهواه الكلام واللحن) : 


نديد الفاكى واضتاة السهر 
من أمان ناكلات ورؤى 
ولول البرح فسحت عبرة 
ولقد تبكي وما يجدي البكا 
ياحبيبي شاب دمعي وشكا 
مسن حينين وأنين ونوى 
فاذا الدنيا ظلام دامس 
وإذا لالاضي وماقفي سره 


ومضى الليل وأنضته الفكر 
باكيات ومعانى وصور 
هي ذكرى إن في الذكرى عبر 
ولقد تشقى وما يغني الضجر 
حسبك الشكوى إلى قلب حجر 
حاضري المكلوم للماضي الأغر ظ 
وجصوى جرعني منه الأمر 
تتوارى في دياجيهالذكر 
حلم قعد مرفي نوم القدر 


( يقوم « خالد» بعد انتهاء الغناء وقد وجد فيه بعض العزاء) : 


د ند رن 


(الشببالثاق والعشول ) 


(نرى فؤاداً وقد أصبح اسمه هارون على ظهر جمل في صحراء مصر ومعه دليله 
يركبان الليل في طر يقها إلى القاهرة و يسيران في حذر خشية عيون الرقباء من 
حلود الصحراء . وعندما نصلات مشارف القاهرة تمد « هارودت» سيارة قُِ انتظاره 


فيسلمه الدليل إلى سائقها فيذهب به) : 


رجه 


( الشبرالثالث ولعشرون ) 


(ترى صديقة «ضحى» تقول -وهى داخلة شقتها متهللة ‏ « وضحى» في 
استقباحما ) : 


أبشرى يا ضحى ... 
بماذا؟ 


أبن؟.. 
قِ مسرح الخلود العظم 
إن أصحابه لطاف كرام وهم بانتظارك الآن قومي 


( تقبلها «ضحى» وتدخل لترتدي أحسن ملابسها لتذهب بصحبتها إلى المسرح 
المذ كور) : 


( المشسراراي والعتزرول ) 


)4 يكن بالهيّن على « هارون» أن يجد عملاً شر يفا فحاقه اليأس وأخيراً التجأ إلى 
بيع المحدرات والتف عليه أمثاله وقرناؤه من مدمني هذه السموم ومن اللصوص 
والمجرمين الخطر ين الذين تتعقيهم العدالة. نراه مع هذه البطانة السيئة في «غرزة» 
من غرز القاهرة» فهذا يدخن الحشيش وذلك يشرب «البوزة» واخرون ينامون من 


كثرة التدخين والشرب) . 





السشستسياء : 


( الشرماخاس والعشرون ) 


(وأعلنت الإذاعة الملصرية عن أولى حفلات « ضحى )) ب « مسرح الخخلود)» 
فثهافت الناس على شراء العذا كر عي لفديث وا كتفى من لم يجدوا تذا كرء 


بالمحلوس إلى المذياع وهوينقل إلييم صوت «ضحى» » وسمع « خالد» الإعلات 


من الإذاعة وقرأه في أمهات الصحف المصر ية فاشترى من السوق السوداء تذكرة 


بضعفي ثمنها الأساسي, وني الليلة الحددة غصت صالة المسرح وشرفاته بالنظارة 


وق مقدمتهم «خالد», ورفع الستار» وبدت («ضحى» في أحمل حلة؛ وأحسن | 
منظر. وصدحت الموسيقى وانطلقت «ضحى») تغنى القطعة التالية بصوت 
ملاذكي ساحر كان يقابل و يقاطع بتصفيق الاستحسان والإعجاب) . 


غمرت ليلي الجميل طيوف 


اترع الكأس من دنان عذابي 


أمل ضع في مجاهل أمسي 


شيع الليل ساهداً يا فؤادي 
شاكياً باكياً غراماً قديماً 
طوح اليأس بالأماني وولت 
واعترتني من البعاد ظنون 
اجن اليدريا مني افديناتى 


كما زحزح اصطباري هموماً 


من نحيب يلوح إثر نحيب 
ووجيب يجيء بعد وجيب 
واغفني على أنين رتيب 
وبق حاب فيل يبرم مسيبي 
وصل الصبح بالضحى بالغروب 


والتياعاً يجد في التعذيب 
أمسيات اهنا وضلت دروبى 
وللنكون فسنت لسرت 
ضاق صدري من البعاد المر يب 


قدأناخت على فؤادي الكئيب 


6م سه 


داصتهأشد منبا بلاء 
هجع الليل في فراش الصباح 
ومشى الفجري مطارف تيه 
يوقفظ الفتنة النووم و يزجي 
فيه وحي الهوى وحلم العذارى 


بالقلبي معذب مكروب 
وعلى لحن صادحات طروب 
ووشاح من الزهور فشيب 
نفحات من الأريج الرطيب 
والهيامى وتمتمات الحبيب 


( وتبصر فجأة خالداً بين المتفرجين فيفتر ثغرها و يتورد محياهاء ثم تندفع مغنية بشوق 


وحرارة) : 


ليت ما كان م يكن يا حبيبي 


) الشبالساول والعسرون‎ ١ 


( وكان «هارون» وشلته في أحد المقاهى يستمعون إلى صوت «ضحى » الذي ما 


كاد يسمعه «هارون» حتى تذ كر أنه يشبه صوت « ليلى» بنت عمهء بيد انه 


استبعد وجودها في مصر و يصفق من في المقهى - وقد انتبت «ضحى» من 
غنائهاء و يقوم صاحب المقهى من فرط إعجابه - ويخرج صورة « ضحى» و يقبلها 
ويعلقها ني صدر القهوة و يتهافت الجالسون على رو ية صورة المطربة الجديدة 
ومنهم -طبعاً- «هارون» الذي كتم دهشة فرح في نفسه وعاد إلى مقعده وقد 


( امش اساليع والعرون ) 


(نرى «ضحى» وخالداً في الصالون يتحادثان و«خالد» يقول) : 


فاذا حبك المظفريغزو 
وإذا م الففاررياض 


واذا حبك الممجنح آي 


وسدوداً مغلقات السدود 
ويدك الحدود تلوالحدود 
نباضرات بكل زهر نضيد 
بينات على هواي العتيد 


( يدنومنها وتدنومنه فيقول وهويتأمل وجهها ) : 


أنت ما أنت أنت وحى قصيد 


أنت ماأنت أنت نبع ضياء 
قث ترنسنة الزفيان وين 


رائع الجرس عبقري النشيد 
قدهدانى إلى الصراط الحميد 


( تضع رأسها على كتفه فيعبث بشعرها ويقول): 


بياربيعالحياةيا أملى العائد 


شعشعى ليلى اليباب سناء 
واغمرينى بواطف من أمان 
لست أدري أللبعاد مصيري 


با طارفي أجل وتليدي 


وانشري البشر في مداه البعيد 


يانعات بعطفك الممدود 


( تتلفت إليه وتمد يدها إلى عنقه و يفنيان في عا م من الحب والقبلات) : 


اللسفحسيراضن : 


هصهصلمايروك 1 


التقتيراتن ؟ 


قبا ار كربجت 


( الشرالخاسضن والعترول ) 


( ينم «هاروث» وهويفكرني «ضحى» التى تشبه ابنة عمه « ليلي» لعلها هي 
أو لعلها شبهتهاء على كل حال يجب أن يراها. وني الصباح الباكريخرج من 
وشكةة و سداق يسأل عن دار «ضحى)» مطربة الوادي . وبعد ساعات من 


سؤال الناس استدل عليه فقرع الجرس فخرج الفرّاش سائلاً بكم حينا رأى 
القادم من الطبقة الدنيا) : 


من أنت يا «سيدي»؟ 
( ويناوله « هاروت» بطاقته قائلاً في استعلاء ) : 
أنا «فؤاد» ابن عمها 
(و يرى الفرّاش في لحجته شبهأ من لهجة سيدته اللبنانية فيقول : 
اصير قليلاً هاهنا 
( وينطلق إلى سيدته فتبادر بسؤاله ) : 


هل من جديد عندنا؟ 


التتسعيصسي امن ٍ 


هطلارود 1 


هارو : 


هلباروك : 


(يناوها البطاقة فتقرأها وتتغير ملامحها ثم لا تلبث أن يزايلها اضطرابها فتقول) : 


« فواد » جاءنا !! 


(يذهب الفرّاش وتصلح «ضحى» من حاها وتنزل إلى الصالون فتجد فؤاداً 


«ليلى» لكم أنا مسرور وقد جمعت عناية الله عقداً كان منثوراً 
الحمد لله... 


( وتتذكر أباها حين رأته فتقول بألم ) : 
يا ليل الزماك لنا يصفو ونجبر يارباه مكسورا 
(ويظن «هارونت» حين تألمت « ضحى»)») أنها فقدت أباها فيقول ) : 


( وتقاطعه « ضحى» بلهفة ) : 


: "أمعجدة سن سرلهخر؟ 


) و ير يد 0 هاروت»» أن يكحل الأمر فبعميه بقوله ) : 


كلاء لقد عاد من أرسلت مدحورا 


جح قرا 


( تتباوى على مقعدها وتنشد قائلة ) : 

ضطحى : «خقار» أين ترى يا رب «خظار» حى. ترىءأم طوته اليوم أحجار؟ 
0 خلفت «ليلى» تقاسى الحزن أعظمه والبين أوجعه والحزن قهّار 
أأنت مثلى تعانى ما أكابده؟ 2 أهالم أنت لا مال ولا دار 
بعضك الجوع والذل المريرولا ‏ أهل لديك ولا عون ولا جار 
تذوب شوقاً إلى «ليلى» و يقتلها شوق إليك ودمع ثم مدرار 

( وتمسح دموعها تم تلتفت إلى «هاروث» قائلة ) : 
أشاعوا عنك أنك مت حرقاً 


( ويريد «هارون» أن يسري عنها فيجيب ) : 


طقهلايرون : براميل الشقا تبفى سليمة 
فأصحاب الفضيلة ذاهبونا 2 وأصحاب الرذيلة خالدونا 


( تبتسم « ضحى » ) : 


المشردالئارع والعثرون ) 


(نرى خظاراً في مضرب الشيخ «عامر» جالساً بجانبه والسيجارة في يده يدخنها 
ويتأمل دخانها الصاعده ثم يلتفت إلى «عامر» الذي كان مشغولاً بقراءة رسالته 
التى حاءته من « خالد» فيسأله « خظار» ) : ظ ٠‏ 


ب ييه - 


المتعتسممال : 


ثان من الحاضرين: أتذهبن؟ 


عطلامر: 


خير أنى من «خالد» الماجد ابن الماجد 


المححد فيه كلة من طارف أوتالد 


عن «عامر» شيخ الحمى أعظم بهمن والد 


( و يتنحنح «عامر» و يسرع في قراءة رسالة ابنه عل الجميع ) : 
من «خالد» إليكم السلام 
( وجيب الجميع بصوت واحد ) : 


متالهالسلام وال كرام 
يقول «خالد» إن الفحص قدبدأت ساعاته وهويرجونا الدعاء له 


( و يرفع بصره عن الرسالة و يقول للجميع ) : 
ادعوا له يا قوم بالنجاح و«الفوزوالتوفيق والفلاح 
(و ينبري عالم العشيرة فيبسط كفيه و يقول والجميع يرددون) : 


ياربنا حقق لهالنجاحا ا والفوز والتوفيق والفلاحا 
وفقهيا رمن يا رحيم واسعدهيا حناذيا كر 


( ويستمر«عامر» في قراءته ) : 


ويطلين حضوري في تخرجه محاميا ظ 
يخلب الألباب منطقه 


نعم ه إنى لمرتقب ‏ بشارة منه إن الفوز حالفه 


هلسارقوك : 


( ويستمرفي قراءته مخاطباً «خظارأ» ) : 
بوليس مصر مجذ في تعقبه أخبار «ليلى» ويرجوأن نزوده 
برسم « ليلي »... ْ ظ 
وأنى لي بصوتها ياليت للقلب هنهامايسليه 
ستذهن معى «خظار»... 

يافرحي 2 برؤية الشبل عين الله تحميه 


) الشررالشلا لون‎ ١ 


(نرى «ضحى» وهارون يتمشيان في بهو الصالون وهي تر يه الصور المعلقه على 
الجدران. تسترعى 'إحداها نظر « هارون» فيسأها مشيرأ إلى الصورة) : 
من ذاالدي صافحته بالقرب من سيارتك 
ألم بسرقك شكله 

كأنه فى صورنتك 
(وتر يد «(ضحى» أن تضع حداً لسؤاله خشية نبشه الماضي فتقول) : 


( ويصعق «هارودت» ولكنه يتجلد و يظهر الفرح قائلاً ) : 


تيصارون 1 


( ويروع «ضحى» جوابه فتسأله ) : 


أتعني ما تقول ؟ 


أجل وربي لك السعد العظي على قرارك 
بودي لوتراه ظ 


( ويظهر «هارون» فرحه قائلاً ) : 


متى ؟ وانى ؟ 
مساء غد كلانافي انتظارك 


( ثم تسر إليه وهي تضحك فيقهقه قائلاً ) : 


عظيماً دائماً وحى ابتكارك 


(تنظر«ضحى» إلى ملابسه الرثة فتأخذها الشفقة فتسرع إلى مخدعها وتأخذ صرة 


نقود منها وتعود إليه وتعطيه إياها قائلة والنجل يكاد يعقد لسانها) : 
هذهمني إليككسا فاقض حاجات لديكا 
لانتقلها إذ ماعنديي إليكا 


( يذهب) 


) ا مشمدالواحر والثلاتؤل‎ ١ 


(و ينطلق «هارودك» إلى أقرب مكان لبيع الملايسس فيشتري بدله فخمة وحذاء وما 
يتبع ذلك ثم يستأجرتاكسياً يوصله إلى مركز رفاقه الذين حينا يرونه تأخذهم 
الدهشة فتنعقد ألسنتهم ثم لا يلبث كبيرهم أن ينطلق لسانه قائلاً) : 


الأول : ماهذا؟ قل لى-ماهذا؟ ‏ بالعزتمنطق عطفاكا 
القثانى:ة والختلعةهذيأنعمها ‏ خاقان العصر وولاكا 
االشييالت:: ‏ ممحتشتال وجيبك منتفخ واتية سواكفب حقاكا 


الرابع: أعثرت بكنزأم فتحت أبواب الرزق بمرآكا؟ 
الأول : أمأنالدهرصفاووفا والحظ تبسم بلقاك؟ 


( يخرج « هارون» رزمة من الجنييات فيصرخ الجميع ) : 
فتمعشازون 2 2. ولمهذا؟ 
ونع الثلالادية ل اليزاب قزل )1 


هطاروك : أجل ذاكا 


عاقاوات 


الأول 
الكنيينا سين 
التقشالت 
هاروت : 
الأول 
هارو 


( ثم يضحك ملء شدقيه فيغضبون و يقول أحدهم ) : 
«هارونذ»: نسيت سرى عهد | بالفقريصفق جيباكا 


( ويرى «هارون» أن صبرهم بلغ حده فيقول ) : 


هلموايارفاق إلى الطعام هلموا يا صحاب إلى المدام 
فقد يسم الزمان لنافهيا نودع ههنا دنياالظلام 


) الشررالثاف والثرا تون‎ ١ 


(و يبتاعون ملابس جديدة و يصلحون من هندامهم , و يذهبون إلى أحد الملاهي 
ويجلسون إلى مائدة في ركن قصى منه وأمامهم ما لذ وطاب من أكل وشراب . 
ويقول الأول ويتبعه الجميع) : ظ 


لننشد لحن «هاروث»... 
( يفرغون أقداحهم وعلأونها ثانية فيقول « هار ون») : 
لتشسنق:. “عل دذ كبسح اللسوى:. 


( يرفعون عفيرتهم و يصرخ ثانهم وقد رأي سر يأ من الحسان ) : 


١‏ هك 


الجكيييباكي : 


التكعناتتة:: 


الرابع . 


الله أكبر 


جمال ما رأيت له منثيلا... 


( ويشير إلى إحداهن, و يشير ثالثهم إلى ثانية قائلا ) : 


( يشير رابعهم إلى أخرى قائلاً ) : 
أل امفيك كاه تحكمر 


(ويتلمظ شفتيه بشكل يجلب أنظار الفتيات فيتضاحكن و يتغامزن وقد وجدن 
يدا سسيما: يدعوفق ااشاووة» فقبلة :وراد كل فاته ثم يستدعي 
«هارون» الجرسون و يسر إليه فيذهب و يعود بصحاف جديدة مليئة بأشهى 
الطعام والشراب, ثم يلتفت إلى رفاقه وقد رنحته النشوة فيقول) : 


و 


متلفاً في مراتع اللهو عمري2 لذةالعيش مطلبى واهتمامي 
( ثم يخاطب فتاته وقد أحاطها بذراعه ) : 


ظلليني بوارف من غرامي أسعديني بلمسة من هيامي 
ألصقي صدرك الحنون بصدري تطفىء لوعة به من ضرامى 
زنباات بشعرك الأشقر النامي وبالعطف هدهدي لي منامي 
في ظلال من الرؤى مرحات 2 في نعم من الهوى والغرام 
إنما العمر غفوة يا حياتي بين ورد اللمى ونيل المرام 


الأول 


التتتتيائييةة 


محكحتش نيا روك : 


(ينظر إليها طويلاً و يقبل كل من رفاقه على من بجواره و يقول أوهم.مفاخرا) : 


ضل في حمأة الحياة شبابى واستطابت سّرى الضلال ركابى 


ولبست المحون برداً فشبيا وركييت الصعاب فوق الصعاب 


من خدود الملاح كانت ورودي من رضاب الشفاه كان شرابى 
و سعد نام تيقل ): 


والليالي وماأحيلاك فيا إذتميسين في.الحلى والشياب 
وعلينا من السرور طيوف لعبت فيه بالهى واللباب 


( أما ثالثهم ‏ وكان أكبرهم سنا- فيقول متحسراً ) : 
مرفي خاطرالزمان وأمسى ‏ حلماًفي دوائرالأحقاب 
ومضت نزوة الشباب سراعاً وانطوت صفحة الهوى من كتابى 


فإذا العمر حلم ايلة أنس في فراش من الأماني العذاب 


(و يفرط «هارون» في خياله فيتذ كر ابنة عمه فتبتاجه الذكرى و يلتفت إلى فتاته 
قائلاً) : 


غنىء ما شمت فقد جن الدجى والغنا يحلوإذا الليل سجى 
( وتغى التتاة التطرعة الآبة ولس مسحل : 


رق ليلي وراق ليل غرامي «ودعاني إلى الحهوى ما دعاني») 
فاستجابت إليه نفسى وروحى0 وانتشت منه صاديات الأآمانى 


ب 


فهقهالدهرمن ضلال مسيري 
حائرالطرف استعير دليلي 
ياسهارى النجوم أين حبيبي؟ 
رب ليل وصلته بصباح 
انايا ليل ناي حزن عميق 
أهااللابس السواد دواما 
قد وأدنا غرامنا وهوطفل 


وانطلاقي وراء سرب الغواني 
أبن عودي وأين دف قياني؟ 
وهارقطعته اضناني 
رك إيقفاعه بكل مكان 
أنا ودياك» يا أخي صنوات 


) الشىالثالث والثلا ون‎ ١ 


(نرى «ضحى » 5 فراشها تتأمل صورة « خالد» وتقبلها وتغفو على القبل) : 


( الشمرا لايخ والثلاثون ) 


( نرى هارون ورفقاءه مجتمعين في بيت أحدهم يتحدثون ) : 


كل شيء مضى: قل لنا 


إنهسر عميق جذره 
أسر بيننا ؟ 

ل ول سن 

دعك من (لكنوا) 


الأول 


هات ما عندك فصّله لنا 
بنت عمي وجدتبا ... 


( و يتلهفون لمعرفتها فيقول أوهم ) :. 


أين يا هارون ©- 


فى «مصر» 
مااسمها؟ كيف أتت؟ 
ما شفلها ؟ ' 
( ويبتسم «هاروت» قائلاً ) : 
ليلة القدراسمها 
يابختبا 
لست أدري كيف جاءت ههنا ظ < ظ 
نيس ند شاننا دل شأنها 
اسمهايشدوبهكلفم ذكرهافاتحةالمستلهم 


وجرى النيل بعذب النغم 
لالتحا بسن امن 


وحدت صحرافؤه ألحاما 


( وتستولي الدهشة على المجحتمعين ثم يقول أولهم معاتبأ ) : 
« هاروت » ... 


( ويقاطعه ثانهم متهكماً ) : 


الاوو سا 


هطهطلارود : 
الت1ياةه 1 
الرايع : 
هطلايرود 7 
الأول 
الثاني 
ههقهارود 
السكسحا نين 
الأول 


لاو هآ د 


«مجنوت ليلى » 
( ويسبح «هارون» في ذ كر ياته ) : 


بال هشرفاآاً أن أنتمي في هواها للمجانين 


أأنت تهزل ؟ 


بل جاد ورب « ضحى » 

ومن « ضحى » ؟ 

ملء سمع الدهر والعين 
«+ ضحى» ؟ ' 
أجل بلبل لبنان أرسله ‏ بشرى تردد في أرض الفراعين 


( ويغضب ثانهم وقد ظن أنه يسخر منهم فيقول متهكماً ) : 


«ضحى» مغنية الوادي وبلبله فر بياانت ؟ 


( و ينتصب ثانهم غاضبأ ير يد أن يضرب هارون فيقول ) : 


)0 سيبوئني «( 
«أدشدش) العظم منه 
( ومسك به أوهم مهوناً الأمر قائلاً ) : 
من يصدقه أين الثريا سنى من شكله الطين 





شحبازون 
الأول 
الثاني 
ه ارون 
التتسعالهست 
هارو : 
الرايع 
الأول 

الشبا يو 
القلالت 
الرابع 
الأول 


( و يقابل «هارون» الموقفن بتؤدة وصبر فيقول لثانيهم ) : 
هون عل عليك اخي وانظر معي لترى 
( و يرهم صورة له مع « ضحئ ا وهما في لبنان و يقول ) : 


آيات صدق على قولي وتبييني 


( و يقتنعون و يصدق قوله فيقول أوهم ) : 


سا محني على حمق فالعفو.... 
( ويقاطعه « هارون» قائلا ) : 
ظ ظ ذلك من طبعي ومن ديني 
حيوا« ضحى » 


لبنان يا وطن الغرالميامين 
إذاً فسعدك قد وافت بشائره ‏ ْ 
ومن اعديلك في دنيا المواز ين 


د ث ماه ١‏ 


ههطلارود . 


هطقطلاروكت : 


د هه أ سمه 


( تمر بوجه « هارون» سحابة حزن لا تلبث أن تنهمر في قوله والألم 0 
« ضحى » ... لغيري 
( وينقلب مديحهم إياه إلى سخر ية بقن لاني : 
إذاً ما قلته حلم 


غداً ستلبس ثوب الفقر والهون 


غدا سترجع « ريما» 


بحا احية ماسلا ما قيل إلا على أمثال «هارون»» 


( ويبدأون سيلاً من الأسئلة يفتتحه الثاني بقوله متهكما ) : 


ومن حبيب «ضحى)» امحظوظ؟ 
ذاك فتى مازال طالب تعلىم وئمرين 


( وتتحكم النكتة في ثالثهم فيقول ) : 


وأنت طولاً وهرض سا ... 
منطقاً وحجى2 مازلت تجهل طبع الحور والعين 


(ويحرج «هارون» تبكمهم اللاذع فير يد أن يداري الموقف وإذا به يتعثر فيقول ) : 


كيف التخلص من هذا الدخيل ؟. 


الأول 

سحينتيناووت 3 
البمقبيبتجا لدت :* 
صطلاروت 5 
هصطلايروت 2 


(ينتحي الاربعة وحدهم في ركن من الغرفة يتشاورون وعندما يستقرون على راي 
يقول اوهم هاروت): ٠‏ 


برى 
(ثم يسر في أذن «هارون» شيئأً نرى أهميته على وجهه وعندما ينتهى المسر يقول 
«هارونث» ): 


أخشى المباحث ... 
م تخشى فليسس لدى قوم المباحث علم باسم «هاروثت» 


(يفكر «هارون» في -هذا الأمر ملياً ثم يستقر رأيه على أن يزج بهم فيه ولا سيا وهو 
غر يب وهم أعرف بمداخل بلدهم ومحارجها فيقول) : 


وأنتم بالبيوتأشدعلماً وبالحارات أججمع والأزقه 


(يتشاور الرفقاء فيا بيهم سرأء وعندما ينتهون ينتحي أوهم بهارون و يسر إليه بما 


اتفقوا عليه فيجيب هار وث) : 


أؤيد ما أرتأتهالأغلبية 
ونحسن بدورنا جندالقضيه 


اهمه ١‏ ا 


الأول ' 


لد "ةو ا د 


( المشرال مس والغلا لون ) 


(نرى خالدأ يصلح هندامه وبعدما ينتهي ينزل مسرعا في طر يقه إلى بيت 
«ضحى» وعندما يصل إلى« نقطة الصفر ) ينقض عليه « هارونث» بخنجره ير يد 
قتله فيتلقى «خالد» الضربة بيد و يلككه باليد الأخرى فيقع أرضاً ينفلت المتتجر 
من بده فيسرع « خالد» لالتقاطه فيعاحله اعد أفراد العصابة بعصا في رأسه فيسقط ‏ 
في مكانه و يستل آخر منهم خنجره ليجهز عليه وإذا بصفارة البوليس تدوي» وإذا 
الناس في ركابه يحاؤلون القبض على الجناة الذين يتوارون في سرعة لا يستطيع 
رجل البوليس ومن معه اللحاق بهم والعثور عليهم فينقلون الجر يح المغمى عليه إلى 
أقرب مستشفى لإسعافه ) . 


( شد التارل والشل| لون ) 


(نرى أفراد العصابة مجتمعين في أحد أوكارهم وقد خيّمت عليهم كابة الخيبة . على 
أنهم لا يلبثون أن يستردوا رباطة جأشهم فيقول أوهم مخاطباً «هارون») : 


خسرناالجولة الأولى وحالف سعيناالفشل الذريع 


( ويتكلم «هارون» خجلاً وهويمسح الدم المنبثق من وجهه ) : 


هع ارون : 


الأول 


الثاني , 


التعجيا اميت + 


فاذاترتأون ؟ ظ 
فللبوليس يا صحبي عيون ‏ علينا أن نضللهم ججميع 
««ضحى » سترشدهم إلينا علينا خطفها قبل الجميع 
( وتروق الفكرة ل«هارون» وقد انغمس في الجرمة فيقول ) : 
ل ل تفعلواهذافإنا ‏ سنكشف «للمباحث» لا محاله 
«ضحى» لا شك تخبرهم بأمري وكيف هربت من وجه العداله 
وكيف دخلت سرأ أرض مصر ظ 
( ويصفعه أولهم على قفاه مغتاظاً من عمله و يقول ) : 
عظيٍ في الغباوة واللجهاله 


( ويستمرثانهم في شرح خطته قائلاً ) : 


أجل خطف ولكن ليس خطفا كأن ضحى اختفت خوف العقاب 
أرادت قتل صاحيا فلا نجاولّت على عجل الغياب 


( ويؤيد ثالههم الفكرة قائلاً ) : 


«ضحى») ستتهم هارونا به وضحى هى الدليل على تبيان «هارودت» 
فإن خطفنا ضحى غاب الدليل على قوم «المباحث» 


لالياهة١‏ ب 


الرايسع : 


الأول 


لداهره ١‏ ا 


( ويقاطعه رابعهم قائلا ) : 


رأثي جد مأفوين 


«هارون» ليس لنا نفع به أبداً حرا غدا أم غدا بين المساجين 
( ويقاطعه أولهم وكبيرهم قائلاً ) : 


كلا. سلامة «هارودك» سلامتنا وحظنا حظه في العسر واللين 


( الشىالساع والثلانؤك ) 


(وتبدأ خطة العصابة بمهاتفة «ضحى» التي تحيب على التليفون فيخبرها المهاتف 
بحادث «خالد» فترمي بالسماعة وتأخذ شنطتها وتركب سيارتها على عجل وي 
إحدى الطرق الخلفية تعترض طر يقها سيارة جيب و ينزل من فها و يكمّون 
«ضحى» بككامة فيها مخدر و ينقلونها إلى الملكان الذي أعدوه لها و يتخلف أحدهم 
ليسوق سيارة «ضحى » إلى محطة « بوابة الحديد» وهنالك يتركها كما هي و يعود 


إلى صحبه) . 


(المشبرالشاس والخل| أو ) 


(و يصحو«خالد» من إغمائه, ومن حسن حظه أن الضربة كانت غير خطيرة. 
ويعود وكيل النيابة و يأخذ أقواله و بعد الانتهاء نراه يودعه قائلاً) : 


وكيل النياية: 


ييا ادك * 


وكيل النيابة: 
الخ ددم : 
كيل النيابة : 
الخ ددم ا 
وكيل النيابة: 
اللخقانلادم : 


وكيل النيابة: 
اللخقغادم : 
وكول العيابة” 
اللخغنندادم , 
وكيل النيابة : 
اللخغن-ادم 


( امش الئليع والثلا أو ) 


(وبخرج وكيل النيابة من عند « خالد» و يقصد دار« ضحى» لأخذ إفادتها 
و يدخل الدار فيسأل الخادم) : 


أن مولاتك قل ليء يا زجل أهنا أم ليس في الدارأحد ؟ 
هانتفها شخص فل انتهبيا ‏ خرجت كالبرق عجلى وأشد 
اين صارت ؟ 
لببيبت ادرف 
الججييرق وحدها سارت (وإلا كان حد) 
وحدها كانت تقودالعربه 


( و يغيروكيل النيابة محرى السؤال فيقول ) : 
« خالد » تعرفه ؟ 


نعوالولد 
«خالد» مند متى زاركم 


داو ا لس 


١١. 


ا مش رالا رلعون ) 


(نرى «ضحى» غائبة عن صوابها على سر يرثي غرفة محكمة الأبواب والشبابيك 
خالية من الأثاث إلا من منضدة عليها إناء ماء وجوارها كرسي) : 


) امش ىالواحر والارلعوانٌ‎ ١ 


(ويجتمع أربعة من ضباط المباحث للتشاورفي هذه الجرعة واختفاء «ضحى» 


وعلاقتها بهذه الجرمة) : 


«ضحى»» غادرت إثر الجريمة دارها 
و«سسى» فوادابن عمها 


منأين جاء يا ترى 
أسئلة نحارقفىي جواها 


«فؤاد» في رأيى أنا مفتاحها 


إلى حيث لا ندري لعمري مصيرها 


جريمة مفلقة أبواها 
وعئذهة. من غير سكُ». سرها 


( المشرالثا والارعو) 


( وتصحو« ضحى» من إغمائها فترى أنها في غير دارها فتعتربها رهبة ثم لا تلبث أن 
تتشجع فتقوم من مكانها إلى الباب تسترق السمع وعندما تتأكد أن الصمت سائد 
تحاول فتح الباب فتجده موصداً فتلتفت لعلها تجد منفذاً آخر فلا تجد إلا مناور ني 
أعلى الحيطان لا مكن أن تصل إلا إلا بسلم . تقف تفكرء وبحركة لاشعور ية 
تسرع إلى الباب خورف بشدة وتصرخ ولا من محيب . ولما تكل يداها تجلس على 
الكرسي تفكر في هذا المصير الجديد) . 


( متسر الشالث والار/جونٌ ) 


(نرى وكيل النيابة وضابط البوليس وعمدة الحي يختمون دار «ضحى» بالشمع - 
الأحمر بعد أن جردوا محتوياته) : 


( ا مشمدالرربع والاربعونٌ ) 


(و يشفى «خالد» من جراحه, ويخرج من المستشفى و يقصد توأ إلى دار 
«(ضحى») فيجدها مشموعة فيذهب إلى قسم البوليس فيسمع ما لا يشفى غليله 
فيغود أخيراً إلى سكته.واللون عد تفينه). 


مت 11 اج 


رئيس المباحث :. 


جد 1- 


( المشى انار الإربعولن ) 


(وتنتهز «ضحى» دخول الخادمة بالطعام فتنقض عليها وتطرحها أرضاً وتضربها 
حتى يغمى عليها ثم تسرع إلى الباب وتخرج ولكن الحظ يخونها فيمسكها الحراس 
و يعيدونها إلى غرفتها» و يرجعون حاملين الخادمة المغمى عليها) . 


( الشبمالساس والاراعولن ) 
(ويتلمى رئيس فلم المبياحث أخياراً من لينان - بعد سواله ‏ فيدعو زملاءه 


سألنا عنه من لبنان قالوا: فؤاد قاتل.الأرتيست «سونيا» 


( لش سابع والاربتوك ) 


(ويؤدي «خالد» الامتحان السنوي النهائي و ينجح بتفوق. نرى أحد أساتذته 


ينه ) : 


/ 


1 
د 
8 
كنا 
د 
/ 





هنيئًاً لاجتيازك... 

ألف شكر 
فوردك كان للرواد عذباً 
فكن عون الضعيف على قوي 


لقد علمتنا الشىء الكثيرا 
ونبعك كان ينبوعاً غزيرا 
وكن للحق يا ولدي نصيرا 


(ويذهب «خالد» عقب انصراف أستاذه إلى دائزة البرق فيبرق لأبيه بنحاحه 
وموعد حهلة الشهادة و يعود إلى مسكنه فيعأوده حرنه وألمه . يدخل عليه صديق له 
فيجده على هذه الحال فيقول) : 


ق: تبكي لبعد «ضحى» هل هذه مثل من الرجولة أين الصير والجلد؟ 


إلى اام « ضحى »0 
هل أنت تعتقد ؟ 


أبكي لأن طريق البحث متجه 


م -. 


ظ ' هل لمن يدعى «فواد» يد؟ 
في الأمر وهو لعمري الرأس والجسد 
أباأوهاعماً له ولد 


أخال أن يدبه جد ضالعة 
لكن «ضحى» م تقل لى فط إن لا 
ليس البكاء براد من خب 0 
إذاً 


فلنبحئن ولايدري بناأحد 
( الممش ىب الشامرع الارلعون ) 


(نرى فؤاداً في مكان ما من الصحاري امحيطة بالقاهرة وهويتسلم طرب الحشيش 
من مهر بيها البدو فيضعها في سيارته, و يعود إلى القاهرة لتوز يعها) . 


هاا 


اللشنمسيسبعتنان : 


3 


( المشبدالشامع والاريعواتٌ ) 


(ويتنكر«خالد» وصديقه بعد أن حصلا على صورة «فؤاد» بطر يقَة ما 
ويشرعان يجوبان أزقة القاهرة ومقاهها الرخيصة أياماً وليالي. وفي منتصف 
إحدى الليالى يشعران بالتعب فيجلسان في أحد المقاهي «البلدي» و بعد أن 
يستريحا يستأنفان جولتها. وفي الطر يق يلحق بها أحد السماسرة» وقد حسبه| 
صيداً دسم فيدعوهما إلى السهر معه فيقبلان الدعوة لعلهها يجدان ضالتها فيها) . 


ل ره ( 


(ويتبعان السمسار. وبينا هما مشيان يستعرضان من في المكان استعراضاً خاطفاً 
وأخخيرا عخلسهنا السمسار إلى منضدة ويجلس هومعهها و يتطلع هنا وهناك ثم يشير إلى 
واحدة كانت تجلس إلى خوان قر يب مهما والسيجارة في يدها وزفراتها تتصاعد من 
صدرهاء ويقول 7 

هذه «ولعه) 


( يتطلعان إلها و يقول الصديق ) : 


باين عليا 


إجا شبعه 
«نورها» فما . 
ما انطفى : ما اختفى ْ 
إنها تبدوحز ينه 
ياخساره تحرق الهم دمعة وسيجاره 
إباقصه؟ 
أفاوقمة؟ 


« وفعة سودة » 


ظ (يأتي الجرسون فيسر إليه الصديق فيذهب ويحضر شراباً للجميع . يستد رجه 


«خالد» ليكمل القصة قائلاً) : 


من يا نرى ؟ 
صف ما جرى ؟ 


(ويجرع السمسار «قدحه» فيصفق «خالد» فيأتى الجرسون فيشر إليه أن يأتيه 


بغيره فيفعل و يسر السمسار فيقول) : 


أحبّها فتى لبناني 


( وتستولي عليها الدهشة حتى لتكاد تفضح شخصيتها . على أنهها يتمالكان نفسيم| 
ويسير « خالد» الموقف بقوله ) : 


ويادلته الحب والأمانى 
دليش افينها 


وبعد ما افترسها 


ا د 


المتستدسق : 


جاي/ 11 سهد 


«ركأي موضه )) 
( وقد ركان الما رقائلة )+ 


ادعها تجلس « معانا » 


(يذهب البمسارفي سرعة فيلتفت الصديق إلى «خالد» والفرحة تشيع في 


وجهه) : 


إنه الحظ « أتانا » 
بان مه [ |أقرد 3 


) قينا لوخدو اسرا) 


(نرى فؤادأ وهويوزع طرب الحشيش على الز بائن و يقبض المّن وصحبه من 
حوله) . 


© 0ه 


خطلالد * 


( الشبالثاي وسو ) 


(نرى « ولعه» , وخالدا وزميله يتحادثون وولعة تتكلم والعبرات تنهمر من عينها) : 
بكيت فلم يلن دمعي ونوحي له قلباً وما نفعالبكاء 
( ويربت «خالد » على كتفها مهوّناً الأمرعللها و يقول ) : 
هي الدنياتمر قرب يوم سر به وأيام نساء 


( وتتلفت « ولعه» بمنة و يسرة ثم تقول ) : 


( و يقول صديق «خالد» مشجعاً ومرٌ يدأ ) : 


ثنقي» كلانا بأمرك... 
بل ونحن لك الفداء 


( وسح الصديق دموعهاء و يشعل «خالد» سيجارة لهاء بعد أن حدثها فتبتسم 
بعد عبوس وتجلس قر يرة مطمئنة . 


١١ه‎ 


( المشبرا لالت وسرت ) 


(نرى فؤاداً وهارون و بطانته داخلين وكرهم الليلي السري . فيرحب بهم صاحب 
الوكر وخدمه ويحف بهم بعض الأتباع . وانتظم عقد الجميع حول مائدة حوت 
أشهى الطعام وطيب الشراب) . 


( امش الرايع وا صو ) 


(نرى «ولعه» في زي بلدي تدخل في زقاق ضيق» و يتبعها عن بعد خالد 
وصديقه, حتى إذا ما وازت إحدى البوابات انحنت كأنها تلتقط شيئا ثم تسير في 
طر يقها و يتوقف المتابعان و يغيران اتجاههها ثم يعودان من طر يق آخر إلى المكان 
الذي انحنت فيه «ولعة» ويجلسان لدى بائع فول وطعمية و يطلبان أكلاً فيتلهيان 
بهء وعيناهما تراقبان في حذر كل من يدخل تلك البوابة. وبينا كان صاحب 
الفول والطعمية على وشك التشطيب وإغلاق امحل, وخالد وصديقه في حيرة من 
أمرهما إذا بها يسمعان جلبة عند البوابة المذكورة, وإذا بها تفتح على مصراعيهاء 
وخ رج «فواد» نيحف به رفاقه فيتبيأ « خالد)) وصديفه لتتبعهم ويسير فؤاد في 
موكبه و يتابعانه عن بعد في حذر وخشية حتى إذا رأوهم يدخلون أحد الدورعادا 
مسرعين ليخبرا البوليس ): 


اها ؤ ا 


فؤاد (هاروت): 


فؤاد(هارون): 2 


( امش رالخاس واتسوك ) 


(ويدخل «فؤاد» غرفة «ضحى» فتهب مرعوبة وترتجف غخوفاً سينا تراه ثملاً 
وعيناه تبرقان شبقاً فتتحفز للدفاع عن نفسها عندما تشاهده يقترب منها وهو 
0 
خالد مات ياضحى وأبوك مات من قبل في دياجي المصير 
( وتظهر «ضحى » التحلد إذ تقول ) : 
( تم لا تستطيع الوقوف فتجلس مكانها تبكي وتقول ) : 
با لبؤقعسي20 رب رحماك في المصاب الكبير 
( ويقترب منها «فؤاد» قائلاً ) : 
إن تزوجتني نجوت ولا صرت حتماً إلى المصير المرير 
(يبحاول ضمها فتدور معركة بينها و يتمكن من تقبيلها قسرأ وتفلت منه وتضر به 


بقلة الماء فتشج رأسه و يسيل دمه فيدخل اثنان من رفاقه على الصوت فيخاطيها 
قائلاً ) : 


ج11 نم 


أحد الرفاق : 


فواد (هاروت) 1 


صطصحى : 


اربطوها واجلدوها ومن الزاد احرموها 


(يتعاونان على «ضحى» فيوثقانها ويجلدانها حتى يغمى عليهاء وإذ يقفان عن 
الضرب يدخل أحد رفاقهم لاهثأ يصرخ) : 


داهمنا البوليس ... 
( ويضطرب «فؤاد» و يقول ) : 

با«دلى» )١(‏ 
(و يسحبون مسدساتهم وتدور بينهم وبين البوليس معركة حامية وعندما يرى 
«فؤاد» أن اثنين من رفاقه قتلا وأن الباقين على وشك الاستسلام يصمم على قتل 
«ضحى» فيذهب إلى مخدعها فيجد خالداً قد سبقه إليها وشرع في فك وثاقها . »م 
«فؤاد» بضر به وإذا برصاصة من مسدس «خالد» أسرع فترديه قتيلاً. و بعد 
استسلام بقية أفراد العصابة» برع رجال البوليس إلى غرفة «ضحى» فيرون خالداً 
بجوارها يحاول إسعافها فيحملوتها إلى أقرب مستشفى . وعندما تصحوترى خالداً 


وضابط البوليس و وكيل النيابة والطبيب المسعف و بعض الممرضات تقول) : 


الحمد لله نمجانى وكنت على وشك الهلاك بأيدي ارم العانى 


)١(‏ كلمة عامية تستعمل في سور يا ولبنان للتعبير عن فداحة الأمر. 


( ثم تلتفت إلى الحاضر ين وتقول ) : 


(المشبلالساض واسوت ) 


(نرى «ضحى» وخالدا في طر يقهها إلى مطار القاهرة الدولى لاستقبال والد 
« خالد» , وبي المطار يقفان خلف الحاجز ينتظران وصول الطائرة المقلّة لوالده 
والتتي نشاهدها وهي تبط تدريجياً على أرض المطار. وعندما تستقر و بعد اتخاذ 
الاحراءات 0 ذأ ركابها في النزول. و ينزل عامر ووراءه « خطار» 
وتبصر « ضحى » أباها فتصرخ بصوت عال) : 


بابا.. 
ثم تقفز من فوق الحاجز بخفة عجيبة تذهل الواقفين بما فيهم بوليس المطار 
وتركض مسرعة نحو الطائرة وهي تكرر «بابا: بابا» و يضطر خالد ورجال 


البوليس إلى اللحاق بها . وهنالك يشاهد الجميع خطاراً وهويحتضن ابنته وهي 
تمتار وجهه لما وتقبيلاً وهويقول) : 


لهي لك الحمد الجزيل على شمل جعت ... 


( و يتطلع «خالد» إلى «ضحى» و يقول والسرور يرنح عطفيه ) : 


د ا نه 


جم 17 


«أليلى» أنت , 
( وتجيبه « ليلى» والفرحة تغمرها ) : 


بالذات ... 


لند نا يننا ين 


المشهد انا 
سن ا د فود 
بعول ظ 


المسهد 
| 
لشهد الغا 
الث الثالث وا 0 اعد 
لشهد الرا لعشر ول ثثمثةوة 
المشهد | بع والعشرون 00١‏ 
8 ول . 0 
ا لخامس وا , ا 00 لصمععحه 
دان عد 00 
: س والعث ل 
مشهد السا والفشرون 0 
المشهد | بع والعشر ود 0-0 
ا ل ات 
امه لثامن والعة ّ حسم 
00 000 00 ل 
عدا ... نَ ا مس0 
لشهد | #اللسممم 
روديب م 
عا* ل 0 
المشهد ا كم 
5 الغالث وال دول تكد 
لشهد الرا 00 ا 
الشهد ا بع والثلا ثون مستتككم 
: بوك مكمه 
31 خا مس والثلاة لكة 
لشهد السا لثلا ثود 0 
ا دس /' م 
لشهد السا والثلا ون يا 
المشهد بع والثلا د ل 
اغا ١‏ تولك سمه / 
مث من والثلا د ١‏ ته 
0 ف حم 
ا والثلا نون م 
0 يول كد 
---- 7 0 ظ 0 201000000 معمة ةم مة مث مثماة مام م مامة 1 
لشهد الثا: 0 ا 
3 ني والا ب ١٠‏ 
لشهد الغا! * ر بعون د 
5 لث وال مسد 
لشهد الرابع وال لفو سات 
0 0 
ر بعوك د 
كك 
0 
ا 
ل 
١١1١...‏ 
11 


اسهد الصفحه 
المفهد الساذس والأر يعون 101000 انا 
المشهد السابع والأر بعون :0001011 ا 
المشهد الثامن والأر بعون ' ابو ع اموي و وو ا ا ١‏ 
المشهد التاسع والأر بعون ا 000 م وو و عمو كا 
المشهد الخمسون 643ل رطمو اع 11 1 قا مو و وب م الوا بي م و ا ل ا 
المشهد الواحد والخمسون 120001 18 
المشهد الثاني والخمسون ا اذ[ [ 2221000 وي ذا 
المشهد الثالث والنمسون 20000 ك2 57171101 . ١١‏ 
المشهد الرابع والخمسون 211 01 0 0 0 000 
المشهد انامس والخمسون 41 رجاهي قل عاق واد وق واو عي مالو وها قب ا ا ا 

١) 


المشهد السادس والخمسوك وه و قفو عوقوو عه ووو ووو و ابورواو ولام اواو واو لاوا مه وا زا مه 


© يدب 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 





ار و د 
اسن ر مهسا : 
الكتاب المولف 
ه الجبل الذي صار سهلاً الأستاذ أحمد قنديل 
© من ذ كر يات مسافر الأستاذ مخمد عمر توفيق 
ه عهد الصبا في البادية الأستاذ عز يز ضياء 
« التنمية قضية الد كتور محمود محمد سفر 
© قراءة جديدة لسياسة محمد على باشًا الد كتور سليمان محمد الغنام 
«الظماً (عبوعة لفهنية) الأستاذ عبد الله جفري 
© الدوامة (قصة طويلة) الد كتور عصام خوقير 
غداً أنسى (فضةاطويلة) الدكتورة أمل محمد شطا 
ه موضوعات اقتصادية معاصرة الدكتور على طلال الجهنى 
« أزمة الطاقة إلى أين ؟ الدتووعد الدوي سين فور 
© حوتربية إسلامية الأستاذ أحمد محمد جمال 
ه إلى ابنتي شير ين الأستاذ حمزة شحاتة 
٠‏ رفات عقل الأستاذ حمزة شحاتة 
ه شرح فصيدة البردة (دراسة وتحقيق ) الدكتور محمود حسن ز ينى 
ه عواطف إنسانية زففويد ‏ "النكرورم الا 
© تار يخ عمارة المسجد الحرام الشيخ حسين باسلامة 
ه وقفة الدكتور عبد الله حسين باسلامة 
ه خالتي كد رجان ( مجموعة قصصية ) الأستاذ أحمد السباعى 
ه أفكاربلا زمن الأستاذ عبد الله اعد 
ه علم إدارة الأفراد الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
٠‏ الإبحارني ليل الشجن الأستاذ محمد الفهد العيسى 
هو طه حسين والشيخان الأستاذ محمد عدر توفيق 
التنمية وجهاً لوجه الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
٠‏ الحضارة تحدٌ الك تور يو عنمن مقر 1 
عبير الذكريات (شعر) الأستاذ طاهر زعذشري 
و لحظة ضعف الأستاذ فؤاد صادق مفتي 


ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 

0 ه قصصيه مترجمه) 
ه بائع التبغ < ل يه مت 
ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة [ْ 
«النجم الفر يد ( ترحمة ) 
كانت فودان 
ه قال وقلت 
5 ( مسرحية) 
© السعد وعد سر 

ه قصص من سومرست موم (ترجمة) 
ه عن هذا وذاك 

0 ظ (شعر) 
ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 

ه أفكارتر بوية 

و خدعتنى بحبها ( مجموعة قصصية) 
ه نقر العصافير (شعر) 
٠‏ التاريخ العربي وبدايته 

ه المحاز بين اليمامة والحجاز 

« تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها 
ه خواطر جر بنة 

ها السشورة ظ 
© رسائل إلى ابن بطوطة (شعر) 
ه جسور إلى القمة 

ه تأملات في دروب الحق والباطل | 
«الحمى (شعر) 
ه قضايا.. ومشكلات لغوية 

ه ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 


مسرحيه شعر يه) 
« الشوق إليك ) 


(قصة طويلة) ١‏ 


الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ جد حبين ز يداك 
الأستاذ حمزة بوقري 

الأستاذ محمد على مغر بي 

الأنتاة عر قياء 

الأستاذ أحمد محمد حمال 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عبد الله جفري 

الد كتورة فاتنة أمين شا كر 

الد كتور عصام خوقير 

الأستاذ عز يز ضياء 

الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أحمد السياعي 

الد كتور إبراهم عباس نتو 

الأنكا اسهد البواردى 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ أمن مدني 

الأستاذ عد الله بن ميسن 

الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ 
الد كتور عصام خوفير 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ عز يز ضياء 

الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 
الد كتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار 


الأستاذ حسين سراج 


الأستاذ محمد حسين رز يداد 


الأستاذ عبد العز يز الرفاعي 


« عام 14184 لجورج أورويل 
مشواري مع الكلمة 

٠‏ وجير النقد عند العرب 

© لن تلحد 

© الإسلام في نظر اعلام الغرب 
ه قصصن من طاغور 
ايامي.. 


( ترجمه) 


© ماما زبيدة 

ه مدارسنا والتربية 

ه دوائر في دفتر الزمن 

© من حديث الكتب 

« الموزون وامخزون 

ه الحان مغترب 

ه هكذا علمني وردزورث 
ه وحى الصحراء 


كن جام الأقلام 

و أصداء فلم 

قراءات في التربية وعلم النفس 
«إليا 

ه حتى لا نفقد الذا كرة 

٠‏ غرام ولادة 

ه احاديث 


ه نقاد من الغرب 
© شىء من حصاد 


(شعر) 


( مسرحية شعر ية) 


1 


الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 
الأستاذ عبد الله عبد لزعت العباشى 
الأستاذ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ حسين عبد الله باسلامة 
الأستاذ عز يز ضياء ظ 
الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسع 
الأستاذ سباعي عثمان 

الأستاذ محمد سعيد العامودي 

الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ طاهر زمخشرىي 

الأستاذ أبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهرء 
الأستاذ عبد الله بلخير 

الأمخاذ مد شغد عبة التضوة 
الشيخ أبوتراب الظاهري 

الأستاذ محمود عارف 

الأستاذ فخري حسين عزي 

الأستاذ حسين سراج 

الاستاذ سعد البواردي 

الأستاذ حسين سراج 

الد كتور عبد الرحمن بن حسن النفيسة 
الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ حامد مطاوع 


لا 


الكتاب الجامفي 





همد ر معفددا : 
« الإدارة: دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدارية 


ه الجراحة المتقدمة في سرطان الزاسن والعنق 
( باللغة الانجليز ية) 


« الفومن الطفولة إلى المراهقة 


ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا 

هو النفط العربى وصناعة تكر بره 

٠‏ الملامح الجغرافية لدروب الحجيج 

ه علاقة الاباء بالابناء ( دراسه فمهية ) 
ه مبادىء القانون لرجال الأعمال 

ه الاغجاهات العددية والنوعية للدوريات السعودية 


ا 


ه شعراء التروبادور (ترجة). 

ه الفكر التر بوي في رعاية الموهوبين 

© النظر ية النسبية ا 
ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة باللت لاد يه 


تحت الطبع : 


' (دراسة فى العلاقة بين الأدب 

: | 1 المتماء ٠‏ اك 2 
الآدب المقارد العر بي والآداب الأورو بية) 

ه هندسة النظام الكونى في القرآن 

ه المدخل فى دراسة الأدب 


٠‏ الرعاية التربوية للمكفوفين 


الد كتور مدني عبد القادر علافي 
الد كتور فؤاد زهران 

الد كتور عدنات جمحوم 

الد كتور محمد عيد 


الد كتور محمد حميل منصور 

الد كتور فاروق سيد عبد السلام 
الد كتور عبد المنعم رسلات 

الد كتور أحمد رمضاك شقليه 
الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 

الد كتورة سعاد إبراهم صالح 
الدكتور محمد إبراهم أبو العيندين 
الأستاذ هاشم عبده هاشم 

الد كتور محمد ميل منصور 

الد كتورة مريم البغدادي 

الد كتور لطفى بركات أحمد 
الدكتور عبد الرحمن فكري 

الد كتور محمد عبد اهادي كامل 
الد كتور أمين عبد الله سراج 


الد كتور عبد الوهاب على الحكي 
0 500 
الد كتور عبد العلم عبد لرمن خضر 
الدكتور لطفى بركات أحمد 


148715 81لام ‏ كبكجة” 





هل ر مهسا . 

ه حارس الفندق القديم الأستاذ صالح إبراهم 

© دراسة نقدية لفكر زكي مبارك (باللغة الانجليز ية) الد كتور محمود الشهابي 

٠‏ التخلف الإملانى الاستاذة نوال قاضي 

وطحس جنا لوه 01 (باللغة العربية) . إعداد إدارة النشر 

للمملكة العر بية السعودية 0 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة 0 
للمملكة الفرقة النتعودرة ( باللغة الاتجليز ية) 
«تسالي ظ ظ الدكتور حنمة يونلق لصيف 
ه مجلة الأحكام الشرعية ظ الشيخ أحمد بن عبد الله القاري 
الد كتور عبد الوهاب أبو سليمان 

( دراسة وتحقيق ) ا الدكتور محمد إبراهيم أحمد علي 

ه النفس الإنسانية في القرآن الكريم الأستاذ إبراهم سرسيق 

ه خطوط وكلمات (رسوم كار يكاتورية)2 الأستاذ علي الخرجي 

ه وافع التعليم في المملكة العربية السعودية (باللغة الانجليز ية) الدكتور عبد الله محمد الز بد 

© صحة العائلة في بلد عر بى متطور ( باللغة الانجليز ية) الدكتور زهير أحمد السباعى 

مساء يوم في آذار 1 (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد ضور انحا 

« النبش في جرح قديم ( مجموعة قصصية) الأستاذ السيد عبد الرؤ وف 

ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدرالإسلام الدكتور محمد أمين ساعاتي 

© الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 

« العقل لا يكفي (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي الشيخ 

ه الموت والابتسامة ((مجموعة قصصية) 20 الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 

ه أيام مبعثرة (مجموعة قصصية) 20-2 الأستاذ فؤاد عنقاوى 

© رحلة الر بيع الأستاذ فؤاد شاكر 

ه مواسم الشمس المقبلة . (مجموعة قصصية) الأستاذ محمد علي قدس 

ه الوحدة الموضوعية في سورة يوسف الد كتور حسن محمد باجودة 

ه ماذا تعرف عن الأمراض ؟ الدكتور إسماعيل الهلباوي 

ه الأسرالقرشية.. أعيان مكة المحمية الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 

د55 الكاريقة الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 


ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام الدكتورة سعاد إبراهيم صالح 


ه وللخوف عيون ( مجموعة قصصية) الأستاذ أحمد شر يف الرفاعي 


ه سوانح وخطرات الأستاذ أحمد محمد طاشكندي 

ه الحجاز واليمن في العصر الا يوبي الدكتور جميل حرب محمود حسين 

ه جهاز الكلية الصناعية الدكتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 
ه القرآن.. ودنيا الإنسان الأستاذ صلاح البكري 

ه أدباؤنا ف سيرهم الذانية الأستاذ علي بركات 


رسلا نف دجا مسية 





كن ر مهما ١‏ 


صناعة النقا النحرى والتنمية 
٠‏ لنقل البحري والتنمي الاتوواء خبدن عزن 





في المملكة العر بية السعودية (باللغة الانجليزية) ٠‏ 
ه العثمانيون والإمام القاسم بن على في ايمن الأستاذة أميرة علي المداح 
ه الملك عبد العز يز ومؤتمر الكويت الأستاذة موضي بنت منصور بن عبد العز يز 
الخراسانيون ودورهم السياسي الأستاذة ثر يا حافظ عرفة 
© تار بخ عمارة الحرم المكي الشر يف الأستاذة فوز ية حسين مطر 
٠‏ القصة فى أدب الجاحظ الأستاذ عبد الله باقازي 
ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصر المأمون الأستاذ رشاد عباس معتوق 
٠‏ افتراءات قليب حتّى» وبروكلمان على التار بخ الإسلامي | الأستاذ عبد الكريم على باز 
و الامكانات النوو بة للعرب وإسرائيل الأستاذ صدقة يحي فاضل ‏ 
ه الدولة العثمانية وغر بي الجز يرة العر بية الأستاذ نبيل عبد الحي رضوان 
اشع ر مها : 
هو حدة القدعة ظ الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
تحب الطبع : 
و جدة الحديثة . الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
و حكابات للأطفال الأمكاة ع ررضياء 


ه قصص للأطفال الأستاذة فر يدة فارسي 


كتاة للأطفال 





لكل حيوان قصة - الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
هف ر منعشسدا : 


٠‏ القرد.. ٠‏ الذيب . الدجاج 
هالضب و الاسد ه البط 

و الثعلب ه البغل ه الغزال 

٠‏ الكلب ه الفار.. ه الحمار الوحشى 
و القرات ه الحمار الأهلي الات 75 
الأرنب هالفراشة « الوعل 

٠‏ السلحفاة « الخروف ه الجاموس 


٠‏ الجمل ه الفرس ه الحمامة 


55-3 صدرت باللغة الانجليز بة 





23 8 لدتاعمط وز لءطوتاطيظ ععامنم8 
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